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٧٦٧  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

  المقدمة 
إن الحم��د � نحم��ده ونس��تعینھ ونس��تغفره، ونع��وذ ب��ا� م��ن ش��رور أنفس��نا  

وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یض�لل ف�لا ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن 
  لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ. 

َ حَقَّ {   . )١(}تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ�قَ مِنْھَ�ا زَوْجَھَ�ا {

َ الَّ�ذِي تسََ�اءَلوُ َ وَبثََّ مِنْھُمَ�ا رِجَ�الاً كَثیِ�رًا وَنسَِ�اءً وَاتَّقُ�وا اللهَّ نَ بِ�ھِ وَالأْرَْحَ�امَ إنَِّ اللهَّ
  . )٢(}كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیدًا. یصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفرِْ { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فَ    . )٣(}وْزًا عَظِیمًالكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ

أما بعد، فإن أصدق الحدیث كتاب الله، وأحسن الھدي ھدي محم�د ص�لى الله  
علیھ وسلم، وشر الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدع�ة، وك�ل بدع�ة ض�لالة، وك�ل 

  ضلالة في النار. 
  وبعد : 

فإن رواة الأحادیث النبویة، ورجال أس�انیدھا، عل�یھم المع�ول ف�ي نق�ل الس�نة 
ة وتبلیغھ��ا إل��ى الأجی��ال المتعاقب��ة، ول��ذا اش��ترط المح��دثون ف��یھم مواص��فات النبوی��

بلغت الغایة في الدقة، وذلك حرصا على صفاء النص�وص النبوی�ة وس�لامتھا م�ن 
  التحریف والتغییر.

وق��د تنوع��ت أحك��ام النق��اد الجھاب��ذة الع��ارفین ب��أحوال الرج��ال ح��ول أولئ��ك 
نھم من أجمع�وا عل�ى ض�عفھ، وم�نھم م�ن الرواة؛ فمنھم من اتفقوا على توثیقھ، وم

  وقع الاختلاف في حكمھ.
كما أن الرواة ورجال الأسانید لم یسلموا م�ن طع�ن ف�یھم بالباط�ل، وق�دح ف�ي 

  عدالتھم وضبطھم، أو الحكم علیھم بالتوھم والظن، أو بدافع الھوى والتنافس.
ال�رواة، من أجل ذلك: قام العلماء بالتدقیق في الأحك�ام الص�ادرة عل�ى أولئ�ك 

والتأكد من صحتھا، وثبوت نس�بتھا إل�ى قائلیھ�ا، ومعرف�ة م�رادھم منھ�ا، ومعرف�ة 
درج��ة أولئ��ك الق��ائلین والتحق��ق م��ن م��دى أھلی��تھم لنق��د ال��رواة وإص��دار الأحك��ام 

  علیھم.
ثق��ات وأئم��ة أع�لام، ث��ارت م��ن ح��ولھم  وق�د أوقفن��ا النق��اد الجھاب�ذة عل��ى رواةٍ 

ھم وض�بطھم وتض�ییع مروی�اتھم، فكش�فوا طعون وشبھات كادت أن ت�ذھب بع�دالت
أوُا س�احة ال�رواة الأطھ�ار م�ن ك�ل ق�دح لا أص�ل ل�ھ، أو  الحقائق وأظھروھا، وبَ�رَّ

  تأویل فاسد لأقوال النقاد وتحریف لھا عن مواضعھا.
                                                 

 .١٠٢آل عمران/ )١(
 .١النساء/) ٢(
 .٧١، ٧٠الأحزاب/) ٣(



     
 

  

٧٦٨  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

  
  وقد كان من أولئك الرواة الذین أثیرت من حولھم الطعون والشبھات:

  عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنھما
  وقفت على أحد عشر طعنا فیھ!! وقد

  ثمانیة منھا تتعلق بعدالتھ وما یلحق بھا.
  وثلاثة أخرى تتعلق بضبطھ وحفظھ.

وإن مما تجدر الإشارة إلی�ھ، أن كثی�را م�ن أص�حاب الأھ�واء، وأع�داء الس�نة 
النبویة، حین یكون عكرمة مولى ابن عباس في سندِ حدیثٍ یعارض أفك�ارھم ولا 

عرضون ترجمة عكرمة م�ن خ�لال الطع�ون الموجھ�ة إلی�ھ م یَ یوافق أھوائھم، فإنھ
فقط، دون أدنى ذِكْرٍ لمَن وثقھ من أھل العل�م، ب�ل بلغ�ت بھ�م الح�ال أنھ�م ی�وردون 
بعض النصوص مبتورة حین یكون آخرھا نقضا لأولھ�ا، یری�دون ب�ذلك التوص�ل 
إلى رفض تلك الأحادیث حت�ى ل�و كان�ت مخرج�ة ف�ي "ص�حیح البخ�اري"، وتل�ك 

  !!)١(یة عظمى وخیانة علمیة جسیمةجنا
لأح�د  وكان ھذا أحد أھم الأسباب التي دفعتني نح�و كتاب�ة ھ�ذا البح�ث؛ تبرئ�ةً 

ل ف�ي  �نَّة الص�حاح الت�ي علیھ�ا المُعَ�وَّ الأئمة المفترَى علیھم، ودفاع�ا ع�ن كت�ب السُّ
  الدین.

برئة وقد وفقني الله تعالى إلى الكتابة في بیان تلك الطعون والجواب عنھا، وت
  منھا. -رحمھ الله  -عكرمة 

  وكانت خطة البحث كما یلي:
  

                                                 
  وممن فعل ذلك على سبیل المثال: )١(

إشكالیة الردة والمرتدین"  –الدكتور طھ جابر العلواني في كتابھ: "لا إكراه في الدین 
بعض أقوال المكذبین  م)، حیث نقل٢٠٠٦، المعھد العالي للفكر الإسلامي، ٢، ط١٢٧(ص

لعكرمة، دون تعقیب علیھا ببیان ضعفھا ووھائھا، بل إنھ نقل قصة لسعید بن جبیر، في أولھا 
اتھام لعكرمة، ولم ینقل آخرھا وفیھ رجوع سعید عن اتھامھ لعكرمة، وإقرار بإصابتھ في 

في  الحدیث!! وما فعل الدكتور ذلك إلا بغیة الوصول إلى تضعیف حدیث رواه البخاري
لَ دِینھَُ فاَقْتلُوُهُ"!!! والأدھى  "صحیحھ" من طریق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: "مَنْ بدََّ
: أنھ لم ینقل كلمة واحدة عن الجمھور الذین وَثَّقوا عكرمة، بل ما أجمع علیھ عامة أھل  والأمَرُّ

  العلم كما سیأتي في ھذا البحث!!!
 ٢٦ – ٢٥التكفیر بین الدین والسیاسة" (صوقد فعل مثل ذلك: محمد یونس صاحب كتاب: "

 م).١٩٩٩ط مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان،



     
 

  

٧٦٩  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

  خطة البحث
  یتكون الموضوع من مقدمة، ومبحثین، وخاتمة:

ترجمة عكرمة؛ مولى ابن عباس رضي الله عنھما، ویشتمل  المبحث الأول:
  على المطالب الآتیة:
  معرفة اسمھ ونسبھ، وكنیتھ، ومولده. المطلب الأول:
  نشأتھ وحیاتھ.المطلب الثاني:
  شیوخھ وتلامیذه.المطلب الثالث:
  ثناء العلماء علیھ.المطلب الرابع:

  : وفاتھ.الخامسالمطلب 
  

  الطعون المثارة حول عكرمة ودفعھا، ویشتمل على مطلبین:المبحث الثاني:
ذكر الطعون المثارة حول عدالتھ والجواب عنھا، ویشتمل  المطلب الأول:
  على ثمان شبھات.

ذكر الطعون المثارة حول ضبطھ والجواب عنھا، ویشتمل  الثاني:المطلب 
  على ثلاث شبھات.

  
  ، وفیھا نتائج البحث.الخاتمةثم 

الحافظ ابن حجر: "وَقد أطلنا القوَْل فيِ ھذَِه التَّرْجَمَة، وَإنَِّمَا أردناَ وأقول مع 
ة فيِ شَأنْھ، وَالْجَوَاب  ا قیل فیِھِ، والاعتذار بذلك جمع مَا تفرق من كَلاَم الأْئَمَِّ عَمَّ

فھِ فيِ ذَلكِ، وَالله أعلم"   .)١(للْبخَُارِيّ فيِ الاِحْتجَِاج بحَدیثھ، وَقد وضح صِحَةُ تصََرُّ
ِ عَلیَْھِ  وَمَاھذا، وما كان من توفیق فمن الله تعالى وحده { توَْفیِقيِ إلاَِّ باِ�َّ

لْتُ وَإلِیَْھِ أنُیِبُ  خطأ أو تقصیر فمن نفسي ومن الشیطان، ، وما كان من )٢(}توََكَّ
وأسأل الله العفو والعافیة والمعافاة في الدنیا والآخرة، إنھ بكل جمیل كفیل، وھو 

  حسبي ونعم الوكیل.
  كتبھ

  أبو محمد الأزھري
  د/ شھاب الدین بن محمد أبو زھو

  قسم الحدیث النبوي وعلومھ
  جامعة الأزھر –كلیة أصول الدین بطنطا 

  
  

                                                 
 ) ط دار المعرفة بیروت.٤٣٠) مقدمة فتح الباري (ص: ١(
 .٨٨ھود: ) ٢(



     
 

  

٧٧٠  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

 
  لأول:المبحث ا

  ترجمة عكرمة؛ مولى ابن عباس رضي الله عنھما
  المطلب الأول: معرفة اسمھ، ونسبھ، وكنیتھ، ونسبتھ، ومولده

، مولى عبد الله بن  )٢(أبَوُ عَبْدِ اللهِ  )١(ھو: عكرمة القرَُشِيُّ مَوْلاھَمُ، المَدَنيُِّ
  .)٣(عباس، البرَْبرَِيُّ الأصَْلِ 

الله عنھ، في حدود سنة خمس وعشرین كان مولده في خلافة عثمان رضي 
من الھجرة، بناء على أنھ توفي سنة خمس ومائة، وعاش ثمانین عاما، كما في 

  أشھر الأقوال.
  

  المطلب الثاني: نشأتھ وحیاتھ ورحلاتھ
لعل ما قام بھ الحُصین العَنْبرَِيّ مِن ھِبةَِ عكرمة لابن عباس كان مِن حُسن 

فرت لھ البیئة العلمیة والحیاة الربانیة الملائمة تقدیر الله عز وجل لھ؛ حیث تو
لقدراتھ وطاقاتھ، ووَجَد من الاھتمام والرعایة ما یكفل لھ التقدم والتفوق والتأھل 

  لوراثة علم ابن عباس.
اجتمع عكرمة بابن عباس وقد قارب الاحتلام، بعد سنة ست وثلاثین من 

، فوھبھ لعبد الله بن لحُِصَیْنِ بنِ أَ  الھجرة، حیث كان عكرمة عبدًا بيِ الحُرِّ العَنْبرَِيِّ
عباس حین حَلَّ والیا على البصرة لعلي بن أبي طالب، وقد ذَكَرَتْ كتبُ 

  ھـ). ٣٦أن تولیة ابن عباس على البصرة كانت بعد وقعة الجمل سنة ( )٤(التاریخ
  وظل عكرمة ملازما لابن عباس حتى وفاتھ سنة ثمان وستین من الھجرة.

مدة ملازمتھ لابن عباس قریبا من ثلاثین عاما، كان لھا الأثر البالغ وكانت 
  .في حیاتھ وتكوینھ العلمي

                                                 
) عكرمة: بكسر العین المھملة وسكون الكاف وكسر الراء وفتح المیم وبعدھا ھاء ساكنة، ١(

ي بھ الإنسان. (انظر: وفیات الأعیان وھو في الأصل اسم الحمامة  ، لسان ٣/٢٦٦الأنثى، فسُمِّ
 ).١٢/٤١٦العرب لابن منظور ط دار صادر (

) ھكذا وجدت كنیتھ في جمیع المصادر التي اطلعت علیھا، ولكن جاء في المطبوع من ٢(
جال!! ضعفاء العقیلي: "وكنیتھ: أبو مجلد"! ولم أقف على تلك الكنیة لأحد في كتب الكنى والر

 ) ط دار الصمیعي.٣/١٠٧٥(ینظر: الضعفاء للعقیلي (
) ط دار الكتب العلمیة، تھذیب الكمال في ٦/٤٦٩)الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٣(

)، ط الرسالة، تحقیق الدكتور بشار عواد، تھذیب ٢٠/٢٦٤أسماء الرجال للحافظ المزي (
) ٤٤میة، طبقات الحفاظ للسیوطي (ص) ط دار الكتب العل٢٣٤- ٧/٢٢٨التھذیب لابن حجر (
 ط دار الكتب العلمیة.

) ط دار الغرب الإسلامي، تحقیق الدكتور بشار عواد، ٢/٦٦٣) تاریخ الإسلام للذھبي (٤(
) ط دار إحیاء التراث العربي، تاریخ مدینة دمشق ٧/٢٧٤البدایة والنھایة لابن كثیر (

 ري.) ط دار الفكر، تحقیق عمر بن غرامة العم٤١/٧٦(



     
 

  

٧٧١  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

  
أن ابن عباس قد وتدلنا النصوص التي حفظتھا لنا كتب التاریخ والتراجم 

أوَْلى عكرمة اھتماما خاصا، ورعایة جیدة، أسھمت في نبوغھ وتكوینھ أیما 
لمبكر وتلك الرعایةُ عكرمة شغفاً بالعلم، وحباًّ إسھام، وقد أورث ذلك الاھتمامُ ا

  لھ، وحرصًا بالغًا على طلبھ، وملازمةً لأھلھ، وتجوالاً وترحالاً في طلبھ ونشره.
  ومن تلك النصوص:

یْتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قاَلَ  بیَْرُ بنُ الخِرِّ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یضََعُ فيِ  :ما رَوَى: الزُّ
ننََ وَ  )١(رِجْليِ الكَبْلَ    .)٢(یعَُلِّمُنيِ الْقرُْآنَ وَالسُّ

حْمَنِ بنِ حَسَّانٍ قاَلَ  سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ یقَوُْلُ: طلَبَْتُ العِلْمَ أرَْبعَِیْنَ  :وعَنْ عَبْدِ الرَّ
  .)٣(سَنةًَ، وَكُنْت أفُْتيِ باِلباَبِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فيِ الدَّارِ 
ویحاوره في مسائلھ، حتى أكسبھ وكان ابن عباس یدارس عكرمةَ العلم، 

القدرة على الاستقلال بالرأي، والشجاعة العلمیة في عرض اجتھاده، وإقناع 
  الآخرین بھ، ویشھد لذلك:

قرََأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ھذَِهِ الآیةََ: {لمَِ  :ما رواه دَاوُدُ بنُ أبَيِ ھِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قاَلَ 
بھُمُ عَذَاباً شَدِیْداً}تعَِظوُْنَ قوَْماً اللهُ مُھْلكُِ  . قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لمَْ أدَْرِ، أنَجََا )٤(ھمُ أوَْ مُعَذِّ

رُهُ حَتَّى عَرَفَ أنََّھمُ قدَْ نجََوْا قاَلَ:  .القوَْمُ أمَْ ھلَكَُوا؟ قاَلَ: فمََا زِلْتُ أبُیَِّنُ لھَُ أبُصَِّ
  .)٥(فكََسَانيِ حُلَّةً 

أھلیتھ، أجازه ابن عباس بإفتاء الناس، ولما برزت ملكة عكرمة وتحققت 
  وتلك منزلة كبرى عالیة تضاف إلى رصیده العلمي.

، عَنْ عِكْرِمَةَ  أنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قاَلَ: انْطلَقِْ، فأَفَْتِ النَّاسَ،  :رَوَى: یزَِیْدُ النَّحْوِيُّ
تیَْنِ، لأفَْتیَْتھُمُ. قاَلَ: انْطلَقِْ، فأَفَْتھِِم، قلُْتُ: لوَْ أنََّ ھذََا النَّاسَ مِثْلھُمُ مَرَّ  .وَأنَاَ لكََ عَوْنٌ 

ا لاَ یعَْنیِْھِ، فلاََ تفُْتھِِ، فإَنَِّكَ  ا یعَْنیِْھِ، فأَفَْتھِِ، وَمَنْ سَألَكََ عَمَّ فمََنْ جَاءكَ یسَْألَكَُ عَمَّ
  .)٦(تطَْرَحُ عَنْكَ ثلُثُيَْ مُؤْنةَِ النَّاسِ 

                                                 
 .)١١/٥٨٠: القیَْد مِنْ أيَّ شَيْءٍ كَانَ. (لسان العرب الكَبْل) ١(
) ط دار صادر، حلیة الأولیاء لأبي نعیم الأصبھاني ٢/٣٨٦) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢(
فَ "الزبیر بن ٥/١٤) ط دار الفكر، سیر أعلام النبلاء (٣/٣٢٦( ) ط الرسالة. وقد تحََرَّ

یت" في المطبوع   من حلیة الأولیاء إلى: "الزبیر بن الحارث".الخِرِّ
) ط دار الصمیعي، تاریخ دمشق لابن عساكر ٣/١٠٧٧) الضعفاء لأبي جعفر العقیلي (٣(
)، سیر أعلام النبلاء ٢٠/٢٦٩) ط دار الفكر، تھذیب الكمال في أسماء الرجال (٤١/٨٢(
)٥/١٤.( 
 .١٦٤) الأعراف: ٤(
)،  سیر ٢٠/٢٧١)، تھذیب الكمال (٤١/٨٢مشق ()، تاریخ د٥/٢٨٧) طبقات ابن سعد (٥(

 ).٥/١٦أعلام النبلاء (
)، ٣/٣٢٧) ط دار إحیاء التراث، حلیة الأولیاء (٧/٨)الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (٦(

 ).٥/١٤)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٦٩)، تھذیب الكمال (٤١/٨٣تاریخ دمشق لابن عساكر (
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  وأما عن رحلاتھ العلمیة:
الاً، كما قال أبو نعیم الأصبھاني فقد كان ، كَثیِْرَ )١(عكرمة فيِ الْبلاَِدِ جَوَّ

الین، كما قال ابن كثیر)٢(الأسَْفاَرِ،كما قال الإمام الذھبي حالین الجَوَّ ، )٣(، ومن الرَّ
وكان ینتقل من بلد إلى بلد... كثیر التطواف والجولان في البلاد، كما قال ابن 

  عددا من النصوص الدالة على ذلك، منھا: ، وأورد الذھبي)٤(خلكان
قاَلَ أبَوُ سَعِیْدٍ بنُ یوُْنسَُ: عِكْرِمَةُ: مِنْ سُكَّانِ المَدِیْنةَِ، وَقدَْ كَانَ سَكَنَ مَكَّةَ، قدَِمَ 

  .)٥(مِصْرَ... وَصَارَ إلِىَ إفِْرِیْقیِةََ 
: كَانَ أعَْلمََ شَاكِ  ابْنِ عَبَّاسٍ  )٦(رْدِيِّ وقالَ العَبَّاسُ بنُ مُصْعَبٍ المَرْوَزِيُّ

  .)٧(باِلتَّفْسِیْرِ، وَكَانَ یدَُوْرُ البلُْدَانَ 
  وَقدَِمَ مَرْوَ عَلىَ مَخْلدَِ بنِ یزَِیْدَ بنِ المُھلََّبِ.

، قاَلَ: كُنَّا مَعَ شَھْرِ بنِ حَوْشَبٍ بجُِرْجَانَ،  انيِِّ اسٍ الحِمَّ وَعَنِ الفرََزْدَقِ بنِ جَوَّ
ةٌ إلاَِّ كَانَ لھَاَ  فقَدَِمَ عَلیَْناَ عِكْرِمَةُ، فقَلُْناَ لشَِھْرٍ: ألاََ نأَتْیِْھِ؟قاَلَ: ائْتوُْهُ، فإَنَِّھُ لمَْ تكَُنْ أمَُّ

ةِ    .)٨(حَبْرٌ، وَإنَِّ مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَبْرُ ھذَِهِ الأمَُّ
ا قدَِمَ عِكْرِمَةُ الجَندََ  مَدِ بنُ مَعْقلٍِ: لمََّ ، أھَْدَى لھَُ طَاوُوْسٌ نجُُباً )٩(وقاَلَ عَبْدُ الصَّ

بسِِتِّیْنَ دِیْناَراً.فقَیِْلَ لطِاَوُوْسٍ: مَا یصَْنعَُ ھذََا العَبْدُ بنِجُُبٍ بسِِتِّیْنَ دِیْناَرا؟ًقاَلَ: أتَرََوْنيِ 
  .)١٠(لاَ أشَْترَِي عِلْمَ ابْنِ عَبَّاسٍ بسِِتِّیْنَ دِیْناَراً لعَِبْدِ اللهِ بنِ طاَوُوْسٍ 

وقد طاف عكرمةُ البلادَ، ودخل إفریقیةوالیمن والشام : )١١(ابن كثیروقال 
  والعراق وخراسان، وبث علمھ ھنالك، وأخذ الصلات وجوائز الأمراء.

  

                                                 
 ).٣/٣٢٦) حلیة الأولیاء (١(
 ).٥/١٥)سیر أعلام النبلاء (٢(
 ).٩/٢٧٢) البدایة والنھایة (٣(
 ).٣/٢٦٥) وفیات الأعیان (٤(
 ) ط دار الكتب العلمیة.٢/١٤٩)تاریخ ابن یونس المصرى (٥(
شاكردي: كلمة فارسیة معناھا: التلمیذ والخادم، والمعنى: كان عكرمة أعلم تلامیذ ابن  )٦(

 .)٥/١٥لسیر أعلام النبلاء: عباس بالتفسیر. (انظر ھامش التحقیق 
 ).٢٠/٢٧٠)، تھذیب الكمال (٦/٤٧٢)الكامل لابن عدي (٧(
 ).٢٠/٢٧٠)، تھذیب الكمال (٣/١٠٧٦)ضعفاء العقیلي (٨(
 ).٢/١٦٩مكان بالیمن. (انظر: معجم البلدان ) ٩(
). ولھ ٢٠/٢٧٠)، تھذیب الكمال في أسماء الرجال (٤١/٩٥) تاریخ دمشق لابن عساكر (١٠(

)، ٢/١٩٦)، تاریخ ابن أبي خیثمة (٥/٢٨٩أخرى في: الطبقات الكبرى لابن سعد (طریق 
 ).٤١/٩٦)، تاریخ دمشق (٢/١١المعرفة والتاریخ للفسوي (

 ) ط دار إحیاء التراث العربي.٩/٢٧٢) البدایة والنھایة لابن كثیر(١١(
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  المطلب الثالث: شیوخھ وتلامیذه
: حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائشَِةَ، وَأبَيِ ھرَُیْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، )١(قال الذھبي

اجِ بنِ عَمْرٍو وَعَبْ  دِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَعُقْبةََ بنِ عَامِرٍ، وَصَفْوَانَ بنِ أمَُیَّةَ، وَالحَجَّ
، وَأمُِّ  ، وَجَابرِِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَحَمْنةََ بنِْتِ جَحْشٍ، وَأبَيِ سَعِیْدٍ الخُدْرِيِّ الأنَْصَارِيِّ

  .عُمَارَةَ الأنَْصَارِیَّةِ، وَعِدَّةٍ 
  .یىَ بنِ یعَْمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ رَافعٍِ وَعَنْ: یحَْ 

: سَمِعَ مِنْ عَائشَِةَ، وَأبَيِ ھرَُیْرَةَ، وَأبَيِ قتَاَدَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ  قاَلَ ابْنُ المَدِیْنيِِّ
  عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ.

) كما  -وَأرَْسَل عن عَليِِّ بنِ أبَيِ طَالبٍِ    .–قال الذھبي وَذَلكَِ فيِ (النَّسَائيِِّ
؛ فقد حَدَّثَ عَنْھُ خَلْقٌ كثیرون،زھاء ثلاثمائة رجل من البلدان وأما تلامیذه

منھم زیادة على سبعین رجلا من خیار التابعین ورفعائھم، وھذه منزلة لا تكاد 
، ذكر منھم المزي في "تھذیبھ" مائة واثنین )٢(توجد لكثیر أحد من التابعین
ھ أھل بلاد شتى نظرا لكثرة ترحالھ وانتشار علمھ وثمانین رجلا، وقد روى عن

وقد صنفھم ابن أبي حاتم على البلاد من أھل المدینة، ومكة، والیمن، والكوفة، 
والبصرة، وواسط، وأیلة، والجزیرة، والیمامة، وسجستان، وخراسان، ومن 
أشھر ھؤلاء التلامیذ: محمد بن مسلم الزھري، ویحیى  بن سعید الأنصاري، 

عْبيُِّ وإبِْ  ، وَالشَّ عْثاَءِ جَابرُِ  -وَمَاتاَ قبَْلھَُ  -رَاھِیْمُ النَّخَعِيُّ وَعَمْرُو بنُ دِیْناَرٍ، وَأبَوُ الشَّ
 -بنُ زَیْدٍ، وَالحَكَمُ بنُ عُتیَْبةََ، وَقتَاَدَةُ، وَمُوْسَى بنُ عُقْبةََ، وَأبَوُ صَالحٍِ مَوْلىَ أمُِّ ھاَنئِ 

مِھِ  ،  وَأبَوُ -مَعَ تقَدَُّ خْتیِاَنيُِّ ، وَخَلْقٌ كَثیِْرٌ مِنْ جِلَّةِ التَّابعِِیْنَ، وَأیَُّوْبُ السِّ بیَْرِ المَكِّيُّ الزُّ
اجُ بنُ  ، وَحَجَّ ، وَثوَْرُ بنُ یزَِیْدَ الحِمْصِيُّ یْليُِّ ارٍ، وَثوَْرُ بنُ زَیْدٍ الدِّ وَأشَْعَثُ بنُ سَوَّ

الحَذَّاءُ، وَدَاوُدُ بنُ الحُصَیْنِ، وَدَاوُدُ بنُ أبَيِ ھِنْدٍ،  أرَْطَاةَ، وَحُمَیْدٌ الطَّوِیْلُ، وَخَالدٌِ 
وَالأعَْمَشُ، وَسِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، وَعَاصِمُ بنُ بھَْدَلةََ، وَعَاصِمٌ الأحَْوَلُ، وَابْنُ 

  .)٣(طَاوُوْسٍ، وَأمَُمٌ سِوَاھمُ
  

  : ثناء العلماء علیھالرابع المطلب 
جتمع كلمتھم في الثناء على عكرمة، بل وقع بدایة نقول: إن أھل العلم لم ت

بینھم اختلاف في ذلك، ولم یسَْلمَ عكرمة من توجیھ بعض الطعون إلیھ، بید أن 
عامة أھل العلم على تزكیتھ وتوثیقھ والإقرار بفضلھ ومكانتھ، حتى حكى محمد 
بن نصر المروزي إجماعھم على ذلك فقال: "قد أجمع عامة أھل العلم على 

بحدیث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أھل العلم بالحدیث من أھل  الاحتجاج

                                                 
 ).٥/١٣)،  سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٦٤) تھذیب الكمال (١(
 ).٧/٢٤١ذیب نقلا عن ابن منده (تھذیب التھ) ٢(
 المصدر السابق.) ٣(
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عصرنا، منھم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راھویة، وأبو ثور، ویحیى بن 
  .)١(معین"

فكأن المروزي یشیر إلى تساقط الطعون الموجھة إلى عكرمة، وأنھا غیر 
  معتبرة.

: "الَّذِیْنَ أھَْدَرُوْهُ )٢(ھوقد أوجز الإمام الذھبي كلام أھل العلم في عكرمة بقول
وا بھِِ كِباَرٌ  وَابِ  -كِباَرٌ، وَالَّذِیْنَ احْتجَُّ   ".-وَاللهُ أعَْلمَُ باِلصَّ
  : "تكُُلِّم فیھ لرأیھ، لا لحفظھ".)٣(فقال ولكنھ أوضح سر إھداره

وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبھاني: "على أن مَنْ جَرحَھ 
عن الروایة عنھ، ولم یستغنوا عن حدیثھ، مثل یحیى بن  لم یمُسكوامن الأئمة 

  سعید الأنصاري ومالك بن أنس، وأمثالھما رحمھم الله.
  .)٤(وكان یتُلَقَّى حدیثھ بالقبول، ویحتج بھ قرناً بعد قرن، وإماماً بعد إمام"

 وقال أیضا: "وأما حال عكرمة في نفسھ فقد عدَّلھ أئمة مِن نبلاء التابعین
  .)٥(ومَنْ بعدھم، وحدَّثوا عنھ، واحتجوا بمفاریده في الصفات والسنن والأحكام"

وقد قال ابن جریر كلمة صدق توحي برد الطعون عن عكرمة، وإثبات 
  عدالتھ وسعة علمھ:

"وكان عكرمة لا یدفعھ أحدٌ نعَْلمَُھ عن التقدم في العلم بالفقھ والقرآن وتأویلھ 
  .)٦(وكثرة الروایات للآثار"

  وسوف تأتي الإجابة عن الطعون الموجھة إلى عكرمة في مبحث مستقل.
  

  وأما ثناء العلماء علیھ وتوثیقھم إیاه، فعلى النحو التالي:
اجتمع علم ابن عباس في ستة من أصحابھ، كان عكرمة أعلمھم ومرجعھم 

  عند الاختلاف.
سِتَّةٌ: مُجَاھِدٌ، وَطَاوُوْسٌ، وَعَطاَءٌ، : أصَْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ )٧(قاَلَ یحَْیىَ القطََّانُ 

  وَسَعِیْدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَجَابرُِ بنُ زَیْدٍ.

                                                 
)، تھذیب التھذیب ٢١)، جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (ص٢/٣٣التمھید ()١(
 ).١/٤٢٩)، مقدمة فتح الباري (٧/٢٧٢(
 ).٥/٣٤) سیر أعلام النبلاء (٢(
 ).٥/١١٦) میزان الاعتدال في نقد الرجال (٣(
)، تھذیب التھذیب نقلا عن ابن منده ٢٠للمنذري (صجزء فیھ ذكر حال عكرمة )٤(
)٧/٢٤١.( 
 ).٢٠)جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (ص٥(
بیروت،جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري  –) ط دار التراث ١١/٦٣٣)تاریخ الطبري (٦(

 ).١٩(ص
)، تاریخ دمشق ١/٧١٣)، المعرفة والتاریخ للفسوي (٢/١٩٦) تاریخ ابن أبي خیثمة (٧(
 ).٥/١٨)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧٣)، تھذیب الكمال (٤١/٩٦(
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  شھادات أقران عكرمة لھ:
وھا ھي بعض المواقف التي یشَھد لھ فیھا أقرانھُ مِنْ جِلَّة أصحاب ابن 

  عباس بسعة العلم والتقدم فیھ:
مَدِ بنُ مَعْقلٍِ  ، أھَْدَى لھَُ طاَوُوْسٌ نجُُباً )٢(ا قدَِمَ عِكْرِمَةُ الجَندََ : لمََّ )١(قاَلَ عَبْدُ الصَّ

بسِِتِّیْنَ دِیْناَراً. فقَیِْلَ لطَِاوُوْسٍ: مَا یصَْنعَُ ھذََا العَبْدُ بنِجُُبٍ بسِِتِّیْنَ دِیْناَرا؟ً قاَلَ: 
  دِ اللهِ بنِ طَاوُوْسٍ.أتَرََوْنيِ لاَ أشَْترَِي عِلْمَ ابْنِ عَبَّاسٍ بسِِتِّیْنَ دِیْناَراً لعَِبْ 

دَفعََ إلِيََّ جَابرُِ بنُ زَیْدٍ مَسَائلَِ، أسَْألَُ عِكْرِمَةَ، وَجَعَلَ  (٣):وعَنْ عَمْرِو بنِ دِیْناَرٍ 
  یقَوُْلُ: ھذََا عِكْرِمَةُ مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ، ھذََا البحَْرُ، فسََلوُْهُ.

: ھذََا عِكْرِمَةُ (٤)یقَوُْلُ  -جَابرُِ بنُ زَیْدٍ  -عْثاَءِ وعَنْ عَمْرِو بنِ دِیْناَرٍ سَمِعَ أبَاَ الشَّ 
  مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ، ھذََا أعَْلمَُ النَّاسِ.

: قیِْلَ لسَِعِیْدِ بنِ جُبیَْرٍ: تعَْلمَُ أحََداً أعَْلمََ مِنْكَ؟ قاَلَ: (٥)وعَنْ مُغِیْرَةُ بنِ النُّعمَان قاَلَ 
  نعََمْ، عِكْرِمَةُ.
اجْتمََعَ حُفَّاظُ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْھمُ: سَعِیْدُ بنُ جُبیَْرٍ، وَعَطاَءٌ،  (٦):وْبَ، قاَلَ وعَنْ أیَُّ 

وَطاَوُوْسٌ عَلىَ عِكْرِمَةَ، فأَقَْعَدُوْهُ، فجََعَلوُا یسَْألَوُْنھَُ عَنْ حَدِیْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فكَُلَّمَا 
ثھَمُ حَدِیْثاً، قاَلَ سَعِیْدٌ: ھكََذَا، یَ    عْقدُِ ثلاَثَیِْنَ.حَدَّ

: إشارة لتعریف الجالسین بدقة عكرمة وإتقانھ في )٧("قلت: قولھ "یعَْقدُِ ثلاَثَیِْنَ 
  حفظ الأحادیث التي كان یرویھا عن ابن عباس رضي الله عنھ.

  
  

                                                 
 ) سبقت الإشارة إلى مصادره عند الحدیث عن رحلات عكرمة العلمیة.١(
 ).٢/١٦٩مكان بالیمن. (انظر: معجم البلدان ) ٢(
)، سیر أعلام النبلاء ٤١/٨٥)، تاریخ دمشق (٥/٢٨٨) و(٢/٣٨٥) طبقات ابن سعد (٣(
)٥/١٦.( 
) ط دائرة المعارف العثمانیة، التاریخ الأوسط للبخاري ٧/٤٩ریخ الكبیر للبخاري () التا٤(
)، الكامل ٧/٨) ط دار الوعي بحلب، الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (١٢٥٠رقم ١/٢٥٧(

)، سیر ٢/١٠)، المعرفة والتاریخ للفسوي (٣/١٠٧٦)، ضعفاء العقیلي (٦/٤٧١لابن عدي (
 ).٥/١٦أعلام النبلاء (

)، تاریخ ابن أبي ٣/١٠٧٧)، ضعفاء العقیلي (٣/٣٥٨روایة الدوري ( - تاریخ ابن معین  )٥(
)، سیر ٢٠/٢٧٢)، تھذیب الكمال (٤١/٨٧)، تاریخ دمشق لابن عساكر (٢/١٩٦خیثمة (

 ).٥/١٦أعلام النبلاء (
 ٢/١٩٥)، تاریخ ابن أبي خیثمة (٢/٧المعرفة والتاریخ للفسوي ط مؤسسة الرسالة () ٦(

 ).٤١/٩٠)، تاریخ دمشق (٢٣٧٥رقم
بْرَةِ الثَّلاَثیِنَ:  عَقْد) ٧( بَّابةَ مِثْل مَنْ یمُْسِك شَیْئاً لطَِیفاً كَالإِْ بْھاَم إلِىَ طَرَف السَّ أنَْ یضَُمّ طَرَف الإِْ

)، فھذه الإشارة تدل على معنى الدقة ٢٠/١٤٨وَكَذَلكَِ الْبرُْغُوث. (فتح الباري لابن حجر: 
م، مثل الشخص الذي یمسك الإبرة، فإنھ یكون حریصا على التحكم فیھا والحرص والإحكا

 .والقبض علیھا بدقة حتى لا تسقط منھ
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  ویدل على ذلك المعنى:
إنَِّكُم  :یقَوُْلُ : سَمِعْتُ سَعِیْدَ بنَ جُبیَْرٍ )١(ما رواه أبَو إسِْحَاقَ السَّبیعي قاَلَ 

ثوُْنَ عَنْ عِكْرِمَةَ بأِحََادِیْثَ، لوَْ كُنْتُ عِنْدَهُ مَا حَدَّثَ بھِاَ   .لتَحَُدِّ
قاَلَ: فجََاءَ عِكْرِمَةُ، فحََدَّثَ بتِلِْكَ الأحََادِیْثِ كُلِّھاَ، وَالقوَْمُ سُكُوْتٌ، فمََا تكََلَّمَ 

: یاَ أبَاَ عَبْدِ اللهِ، مَا شَأنْكَُ؟ قاَلَ: فعََقدََ ثلاَثَیِْنَ، وَقاَلَ: ثمَُّ قاَمَ عِكْرِمَةُ، فقَاَلوُا .سَعِیْدٌ 
  أصََابَ الحَدِیْثَ.

ثھمُ،  :)٢(وعَنْ حَبیِْبِ بنِ أبَيِ ثاَبتٍِ، قاَلَ  مَرَّ عِكْرِمَةُ بعَِطاَءٍ وَسَعِیْدِ بنِ جُبیَْرٍ یحَُدِّ
ا قاَمَ، قلُْتُ لھَمُ: مَا تنُْكِرَانِ مِمَّ    ا حَدَّثَ شَیْئا؟ً قاَلاَ: لاَ.فلَمََّ

فھذه شھادات الأئمةِ أقرانھِلھ بالفضل والإتقان، وھي من أقوى الشھادات كما 
  ھو معلوم في علم الجرح والتعدیل.

  
اجْتمََعَ عِنْدِي خَمْسَةٌ لاَ یجَْتمَِعُ مِثْلھُمُ أبَدَاً:  :)٣(وعَنْ حَبیِْبِ بنِ أبَيِ ثاَبتٍِ، قاَلَ 

عَطاَءٌ، وَطَاوُوْسٌ، وَمُجَاھِدٌ، وَسَعِیْدُ بنُ جُبیَْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، فأَقَْبلََ مُجَاھِدٌ وَسَعِیْدٌ 
ا نفَدَِ مَا  .ھاَ لھَمَُایلُْقیِاَنِ عَلىَ عِكْرِمَةَ التَّفْسِیْرَ، فلَمَْ یسَْألاَهَُ عَنْ آیةٍَ إلاَِّ فسََّرَ  فلَمََّ
  عِنْدَھمَُا، جَعَلَ یقَوُْلُ: أنُْزِلتَْ آیةَُ كَذَا فيِ كَذَا، وَآیةَُ كَذَا فيِ كَذَا.

 .: قاَلَ ليِ ابْنُ جُرَیْجٍ: قدَِمَ عَلیَْكُم عِكْرِمَة؟ُ قلُْتُ: بلَىَ)٤(وقاَلَ یحَْیىَ بنُ أیَُّوْبَ 
  قاَلَ: فاَتكَُم ثلُثُاَ العِلْمِ. .تُ: لاَ قاَلَ: فكََتبَْتمُ عَنْھ؟ُ قلُْ 

وسُئلَِ أبوُ حَاتمٍِ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِیْدِ بنِ جُبیَْرٍ: أیَُّھمَُا أعَْلمَُ باِلتَّفْسِیْرِ؟ فقَاَلَ: 
  .)٥(أصَْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِیاَلٌ عَلىَ عِكْرِمَةَ 

: لمَْ یكَُنْ فيِ مَوَاليِ   .)٦(ابْنِ عَبَّاسٍ أغَْزَرَ مِنْ عِكْرِمَةَ  وقاَلَ ابنَ المَدِینيِِّ
  :نبوغ عكرمة في التفسیر والمغازي

وقد ظھر نبوغ عكرمة في التفسیر والمغازي حتى شھد لھ أھل العلم 
  بالتقدم فیھما:

: الوَجْھُ الَّذِي عَلیَْھِ فیِْھِ عِكْرِمَةُ المَغَازِي، إذَِا تكََلَّم )٧(قاَلَ سُفْیاَنُ بن عیینة
  مِعَھُ إنِْسَانٌ، قاَلَ: كَأنََّھُ مُشْرِفٌ عَلیَْھِم یرََاھمُ.فسََ 

                                                 
)، تھذیب الكمال ٤١/٩٩)، تاریخ مدینة دمشق (٥/٢٨٨الطبقات الكبرى لابن سعد ( )١(
)٢٠/٢٧٥.( 
ء )، جز٢٠/٢٧٥)، تھذیب الكمال (٤١/٩٨)، تاریخ دمشق (٥/٢٨٩طبقات ابن سعد ( )٢(

 ).٢٤فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (
 ).٢٠/٢٧٣)، تھذیب الكمال (٤١/٩١)، تاریخ دمشق (٣/٣٢٦) حلیة الأولیاء (٣(
 ).٢٠/٢٧٤)، تھذیب الكمال (٥/٢٦٨) الكامل لابن عدي (٤(
 ).٢٠/٢٨٩)، تھذیب الكمال (٧/٩) الجرح والتعدیل (٥(
 .)٥/٣١أعلام النبلاء ()، سیر ٢٠/٢٨٩)، تھذیب الكمال (٤١/٩٦)تاریخ دمشق (٦(
)، سیر ٢٠/٢٧٢)، تھذیب الكمال (٤١/٨٥)، تاریخ دمشق (٥/٢٦٧) الكامل لابن عدي (٧(

 ).٥/١٦أعلام النبلاء (
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عْبيِّ    .مَا بقَيَِ أحََدٌ أعَْلمَُ بكِِتاَبِ اللهِ مِنْ عِكْرِمَةَ  :)١(وَقاَلَ الشَّ
  .)٢(وقال سلام بن مسكین: كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسیر

وَالحَرَامِ: الحَسَنُ، وَأعَْلمَُھمُ باِلمَناَسِكِ:  : أعَْلمَُ النَّاسِ باِلحَلالَِ )٣(وَقاَلَ قتَاَدَةُ 
  .عَطاَءٌ، وَأعَْلمَُھمُ باِلتَّفْسِیْرِ: عِكْرِمَةُ 

كَانَ أعَْلمََ التَّابعِِیْنَ أرَْبعََةٌ: كَانَ عَطَاءٌ أعَْلمََھمُ باِلمَناَسِكِ،  :)٤(وَعَنْ قتَاَدَةَ قاَلَ 
صَلَّى -باِلتَّفْسِیْرِ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ أعَْلمََھمُ بسِِیْرَةِ النَّبيِِّ  وَكَانَ سَعِیْدُ بنُ جُبیَْرٍ أعَْلمََھمُ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    وَكَانَ الحَسَنُ أعَْلمََھمُ باِلحَلالَِ وَالحَرَامِ. - اللهَّ
ةُ بن خالد : كان الحسن إذا قدَِمَ عكرمةُ البصرة أمسك عن التفسیر )٥(وقال قرَُّ

  مة بالبصرة.والفتُیا ما دام عكر
  .)٦(فقال: كان عكرمة مولى ابن عباس ثقةوھذا ابن أبي ذئب قرِْنُ عكرمة یوثقھ، 

  شھادات تلامیذ عكرمة لھ:
ر في  وھؤلاء ھم تلامیذ عكرمة یوثقونھ وینفون عنھ التُّھَم، ومِنَ  المُقرََّ

  قواعد الجرح والتعدیل أن التلمیذ أعرف بشیخھ من غیره:
  : لوَْ لمَْ یكَُنْ عِنْدِي ثقِةًَ، لمَْ أكَْتبُْ عَنْھُ.)٧(فقَاَلَ  -وَسُئلَِ عَنْ عِكْرِمَةَ  -عَنْ أیَُّوْبَ 

ا أنَاَ، فلَمَْ أكَُنْ  ادُ بنُ زَیْدٍ: قیِْلَ لأیَُّوْبَ: أكَُنْتمُ تتََّھِمُوْنَ عِكْرِمَة؟َ قاَلَ: أمََّ وَقاَلَ حَمَّ
  .)٨(أتََّھِمُھُ 

  لعكرمة:توثیق أئمة الجرح والتعدیل 
على اختلاف  -وھذه طائفة من أقوال أئمة وعلماء الجرح والتعدیل 

  في توثیق عكرمة: -درجاتھم تشددا وتوسطا وتساھلا 
  عِكْرِمَةُ أثَْبتَُ النَّاسِ فیِْمَا رَوَى. (٩):عَنْ أحَْمَدَ بنِ زُھیَْرٍ، قاَلَ 
وْذِيُّ  حْتجَُّ بحَِدِیْثِ عِكْرِمَة؟َ قاَلَ: نعََمْ، : قلُْتُ لأحَْمَدَ: یُ )١٠(وقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ المَرُّ

  .یحُْتجَُّ بھِِ 

                                                 
 ).٥/١٧)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧٢) تھذیب الكمال (١(
 ).٥/٢٨٨) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢(
 ).٥/١٧()، سیر أعلام النبلاء ٢٠/٢٧٢) تھذیب الكمال (٣(
 ).٥/١٧)،سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧٢) تھذیب الكمال (٤(
 ) ط دار الكتب العلمیة ، بیروت.١/٣٨٧) طبقات المفسرین للداوودي (٥(
) ط دار ١٤١٦ترجمة عكرمة مولى ابن عباس، برقم  ٣/١٠٧٧) ضعفاء العقیلي (٦(

 الصمیعي.
 ).٥/١٨)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٨٩) تھذیب الكمال (٧(
 ١/٤٠٦)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد روایة ابنھ عبد الله (٥/٢٨٩) طبقات ابن سعد (٨(

 ).٣/١٠٧٥)، ضعفاء العقیلي (٢/٨)، المعرفة والتاریخ للفسوي (٨٤٠رقم
 ).٥/٣٠) سیر أعلام النبلاء (٩(
)، ٥/٣١)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٨٨)، تھذیب الكمال (٤١/١٠٣)تاریخ دمشق (١٠(

 ).٧/٢٣٩تھذیب (تھذیب ال
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  وقد وردت روایة أخرى عن أحمد فیھا تضعیف عكرمة:

: رأیت أحمد ضَعَّفَ روایة عكرمة ولم یر روایتھ )١(قال أحمد بن القاسم
  حجة.

ھَ الخلالُ روایةَ التضعیف بأنھا مقیدة بروایة خاصة:   ولكن وَجَّ
  : ھذا في حدیث خاص.)٢(الخلالقال أبو بكر 

  قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة یحتج بحدیثھ.
ولكن یعكر على توجیھ الخلال قولُ ابن رجب: "والظاھر ھو خلافھ"، ونقَلََ 
قول أحمد في روایة عنھ: عمرو بن أبي عمرو كلُّ شيء یرویھ عن عكرمة 

قیل لھ: فترى ھذا من مضطرب. وكذا كلُّ من یروي عن عكرمة، سماكٌ وغیره. 
  عكرمة أو منھم؟ قال: ما أحسبھ إلا مِن قبِلَ عكرمة.

  .)٣(ثم قال ابن رجب: وقد یكون عن أحمد فیھ روایتان
  

                                                 
 ).٢٠٢) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ١(
 ).٢٠٢) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ٢(
قلت: كلام الإمام أحمد الذي یحَُطُّ فیھ على عكرمة إنما ھو في سیاق خاص بموضع معین، ) ٣(

ن الخطأ، والأئمة والحفاظ مِنَ الرواة لا یخلو أحدھم مما یستنكر علیھ، ولیس أحدھم معصوما م
والعبرة في الحكم على الراوي بالأغلب من حالھ، فیكون لھ حُكْمٌ عام أغَْلبَيٌِّ بالنظر إلى 
مجموع روایاتھ، وحُكْمٌ خاص بكل حدیث على حدة، وقد یقع اللوم فیھ علیھ خلافا للحكم العام، 

  فیكون ھذا الخاص حالة استثنائیة لا تنقض الحكم العام.
): "ینبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي یكون على ٢/٥٦كیل: قال المعلمي في (التن

  وجھین:
الأول: أن یسُأل عنھ فیجُِیلُ فكِْرَه في حالھِِ في نفسھ وروایتھ، ثم یستخلص من مجموع ذلك 

  معنى یحكم بھ.
الثاني: أن یستقر في نفسھ ھذا المعنى، ثم یتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في الحدیث 

  ص من روایتھ.الخا
  فالأول: ھو الحكم المطلق الذي لا یخالفھ حُكْمٌ آخر مثلھُ إلا لتغََیُّر الاجتھاد.

  وأما الثاني: فإنھ كثیرا ما ینحى بھ نحو حال الراوي في ذاك الحدیث.
فإذا كان المحدِّث یرى أن الحكم المطلق في الراوي أنھ صدوق كثیر الوھم، ثم تكلم فیھ في 

روایتھ، ثم في صدد حدیث آخر وھكذا، فإنھ كثیراً یتراءى اختلافٌّ ما بین صدد حدیث من 
  كلماتھ".

): "إن المحدِّث قد یسُأل عن رجلٍ فیحَكم علیھ بحسب ما ١/١٥٩وقال أیضا في (التنكیل: 
عرف من مجموع حالھ، ثم قد یسمع لھ حدیثا فیحَكم علیھ حُكما یمیل فیھ إلى حالھ في ذلك 

فیظھر بین كلامھ في ھذه المواضع بعضُ الاختلاف... وقد ینَقل الحُكم الثاني الحدیث الثاني، 
 وحده فیتُوھم أنھ حُكْمٌ مطلق".
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: قلُْتُ لابْنِ مَعِیْنٍ: فعَِكْرِمَةُ أحََبُّ إلِیَْكَ فيِ ابْنِ عَبَّاسٍ، )١(وَقاَلَ عُثْمَانُ بنُ سَعِیْدٍ 
قلُْتُ: فعَِكْرِمَةُ، أوَْ سَعِیْدُ بنُ جُبیَْرٍ؟ فقَاَلَ: ثقِةٌَ،  .كِلاھَمَُا، وَلمَْ یخَُیِّرْ  أوَْ عُبیَْدُ الله؟ِ قاَلَ:

  وَثقِةٌَ.
ا یرَْمِیْھِ بھِِ النَّاسُ مِنَ )٢(وَقاَلَ أحَْمَدُ العِجْليُِّ  ، ثقِةٌَ، برَِيْءٌ مِمَّ ، تاَبعِِيٌّ : مَكِّيٌّ

  .-میعَْنيِ: مَنْ رَأْیھِِ -الحَرُوْرِیَّةِ 
  .: لیَْسَ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ إلاَِّ َ احْتجَُّ بعِِكْرِمَةَ )٣(وَقاَلَ البخَُارِيُّ 
  : ثقِةٌَ.)٤(وَقاَلَ النَّسَائيُِّ 

  : كَانَ عِكْرِمَة من أثبت النَّاس فیِمَا یروي.)٥(وَقاَلَ أبَوُ بكر بن أبي خَیْثمََة
قلُْتُ: یحُْتجَُّ بحَِدِیْثھِِ؟ قاَلَ:  .أبَيِ عَنْھُ، فقَاَلَ: ثقِةٌَ : سَألَْتُ )٦(وَقاَلَ ابْنُ أبَيِ حَاتمٍِ 

نعََمْ، إذَِا رَوَى عَنْھُ الثِّقاَتُ، وَالَّذِي أنَْكَرَ عَلیَْھِ: یحَْیىَ بنُ سَعِیْدٍ، وَمَالكٌِ، فلَسَِببَِ 
  رَأْیھِِ.

رِیْنَ : احْتجََّ بحَِدِیْثھِِ الأئَِ )٧(وَقاَلَ أبَوُ أحَْمَدَ الحَاكِمُ  ةُ القدَُمَاءُ، لكَِنَّ بعَْضَ المُتأَخَِّ مَّ
حَاحِ    .أخَْرَجَ حَدِیْثھَُ مِنْ حَیِّزِ الصِّ

  : عكرمة ثقة ثقة.)٨(وقال القاضي أبو یعلى الفراء
جْ ھنُاَ مِنْ حَدِیْثھِِ شَیْئا؛ً )٩(وقاَلَ الحَافظُِ ابْنُ عَدِيٍّ فيِ (كَامِلھِِ) : وَعِكْرِمَةُ لمَْ أخَُرِّ

نَّ الثِّقاَتِ إذَِا رَوَوْا عَنْھُ، فھَوَُ مُسْتقَیِْمُ الحَدِیْثِ، إلاَِّ أنَْ یرَْوِيَ عَنْھُ ضَعِیْفٌ، فیَكَُوْنَ لأَ 
وَایةَِ عَنْھُ،  ةُ مِنَ الرِّ عِیْفِ، لاَ مِنْ قبِلَھِِ، وَلمَْ یمَْتنَعِِ الأئَمَِّ قدَْ أتُيَِ مِنْ قبِلَِ الضَّ

حَاحِ أَ  دْخَلوُا أحََادِیْثھَُ إذَِا رَوَى عَنْھُ ثقِةٌَ فيِ صِحَاحِھِم، وَھوَُ أشَْھرَُ وَأصَْحَابُ الصِّ
جَ لھَُ شَیْئاً مِنْ حَدِیْثھِِ، وَھوَُ لاَ بأَسَْ بھِِ.   مِنْ أنَْ أحَْتاَجَ أنَْ أخَُرِّ

                                                 
)، سیر ٧/٩) (٤/١٠)، الجرح والتعدیل (١١٧روایة الدارمي (ص:  -) تاریخ ابن معین ١(

 ).٥/٣١أعلام النبلاء (
 ).٥/٣١منورة، سیر أعلام النبلاء (المدینة ال -مكتبة الدار  ١) ط٢/١٤٥) الثقات للعجلي (٢(
)، سیر ٧/٢٣٩)، تھذیب التھذیب (٢٠/٢٨٩)، تھذیب الكمال (٧/٤٩) التاریخ الكبیر (٣(

 ).٥/٣١أعلام النبلاء (
) ط مؤسسة الرسالة، بیروت، عمل الیوم ٩٨٣٩رقم  ٩/٦١) السنن الكبرى للنسائي (٤(

بیروت، سیر أعلام النبلاء ) ط مؤسسة الرسالة، ١٤١رقم ٢٠٢واللیلة للنسائي (ص: 
)٥/٣١.( 
 ).١/٤٢٩) فتح الباري (المقدمة) (٥(
)، سیر أعلام ٢٠/٢٨٩) تھذیب الكمال (٤١/١٠٤)، تاریخ دمشق (٧/٨) الجرح والتعدیل (٦(

 ).٥/٣٢النبلاء ط الرسالة (
)، ٥/٣٢)، سیر أعلام النبلاء (٧/٢٣٩)، تھذیب التھذیب (٢٠/٢٩٠) تھذیب الكمال (٧(

 لذھبي بقولھ: مَا عَلمِْتُ مُسْلمِاً أخَْرَجَ لھَُ سِوَى حَدِیْثٍ وَاحِدٍ، لكَِنَّھُ مَقْرُوْنٌ بآِخَرَ.وتعقبھ ا
 ) ط دار إیلاف الدولیة الكویت.١٤٧) إبطال التأویلات لأخبار الصفات (ص: ٨(
 ).٥/٢٧١) الكامل في ضعفاء الرجال (٩(
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وقال محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أھل العلم على الاحتجاج 
بحدیث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أھل العلم بالحدیث من أھل عصرنا، 
منھم أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راھویھ، وأبو ثور، ویحیى بن معین، ولقد 

یا، وتعجب سألت إسحاق عن الاحتجاج بحدیثھ، فقال: عكرمة عندنا إمام أھل الدن
من سؤالي إیاه. وحدثنا غیر واحد أنھم شھدوا یحیي بن معین، وسألھ بعضُ الناس 

  عن الاحتجاج بعكرمة، فأظھر التعجب. 
وعكرمة قد ثبتت عدالتھ بصحبة ابن عباس وملازمتھ إیاه، وبأن غیر واحد 

  من أھل العلم رووا عنھ وعدلوه، وما زال أھل العلم بعدھم یروون عنھ.
ثبتت عدالتھ بروایة أھل العلم عنھ وحَمْلھِم حدیثھَ فلن یقُبل فیھ  وكل رجل

  .)١(تجریحُ أحدٍ جَرَحَھ حتى یثبت ذلك علیھ بأمر لا یجُْھلَ أن یكون جَرْحَةً 
وقالابن منده: أما حَال عِكْرِمَة فيِ نفَسھ: فقد عدلھ أمة من التَّابعِین، مِنْھمُ 

التَّابعِین ورفعائھم، وَھذَِه منزلةَ لاَ تكَاد توُجد زِیاَدَة على سبعین رجلا من خِیاَر 
وَایةَ  ة لم یمسك عَن الرِّ مِنْھمُ لكبیر أحد من التَّابعِین، على أنَ من جرحھ من الأْئَمَِّ
عَنھُ، وَلم یسْتغَْن عَن حَدِیثھ، وَكَانَ حَدِیثھ متلقى باِلْقبوُلِ قرنا بعد قرن إلِىَ زمن 

ة الَّذین أخر حِیح، على أنَ مُسلما كَانَ أسوأھم رَأیا فیِھِ وَقد أخرج لھَُ الأْئَمَِّ جُوا الصَّ
  .)٢(مَعَ ذَلكِ مَقْرُونا

  : ثقة ثبت، أعرض عنھ مالك، واحتج بھ الجمھور.)٣(وقال الذھبي
: ثقة ثبت، عالم بالتفسیر، لم یثبت تكذیبھ عن ابن عمر، ولا )٤(وقال ابن حجر

  تثبت عنھ بدعة، روى لھ الجماعة.
: واحتج البخاري بحدیثھ في صحیحھ، وأخرج حدیثھ أیضا: )٥(وقال المنذري

أبو داود السجستاني، وأبو عیسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد 
الله ابن ماجة القزویني، وصحح الترمذي حدیثھ. وأما مسلم بن الحجاج فلم یحتجَّ 

  اوس بن كیسان.بحدیثھ، وأخرج لھ مقرونا بسعید بن جبیر، وط
للشیخ عبد الرحمن المُعَلِّمِيّ الیماني، أوضح فیھا سر  وأختم ھنا بفائدة ذھبیة

  اختیار البخاري توثیق عكرمة وتخریج حدیثھ في "صحیحھ":

                                                 
)، تھذیب التھذیب ٢١نذري (ص)، جزء فیھ ذكر حال عكرمة للم٢/٣٣) التمھید (١(
 ).١/٤٢٩)، مقدمة فتح الباري (٧/٢٧٢(
)، ١/٤٢٩)، فتح الباري (المقدمة) (٢٢ – ٢١) جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (ص٢(

 بعد ما جرحھ".. - مسلم  -)، وزاد المنذري: "وعدَّلھ ٧/٢٧٢تھذیب التھذیب (
) ط دار البشائر، ١٣٨لذھبي (ص: الرواة الثقات المتكلم فیھم بما لا یوجب ردھم ل )٣(

 بیروت.
 ) ط دار العاصمة، الریاض.٦٨٧تقریب التھذیب لا بن حجر (ص:  )٤(
 .)١٨جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري ( )٥(
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أن البخاري أخرج لعكرمة ما أداه اجتھاده إلى أن الكلام  )١(أفاد في "التنكیل"
  الذي قیل فیھ لا یضره في روایتھ البتة.

فقال: "أما البخاري  )٢(اد تلك الفائدة وضوحا وبیانا في "الأنوار الكاشفة"وز
فكان المیزان بیده، لأنھ كان یعرف عامة ما صح عن عكرمة أنھ حدث بھ، 
فاعتبر حدیثھ بعضھ ببعض من روایة أصحابھ كلھم، فلم یجد تناقضاً ولا 

أحادیث عكرمة عن ابن تعارضاً ولا اختلافاً لا یقع في أحادیث الثقات، ثم اعتبر 
عباس وغیره بأحادیث الثقات عنھم فوجدھا یصَُدِّق بعضھا بعض، إلا أن ینفرد 

  بعضھم بشيء لھ شاھد في القرآن أو من حدیث صحابي آخر.
فتبیَّن للبخاري أنھ ثقة، ثم تأَمََّل ما یصح مِن كلام مَن تكلم فیھ فلم یجد حجةً 

  تنافي ما تبین لھ...
لم یتجشم ما تجشم البخاري من تتبع حدیث عكرمة واعتباره، لكن لعل مسلماً 

  فلم یتبین لھ ما تبین للبخاري، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة".
  

  ونخلص من أقوال العلماء السابقة إلى أن:
عكرمة قد ثبتت عدالتھ وتوثیقھ من تلامذتھ وأقرانھ وأئمة الجرح والتعدیل، 

أن لھا محملا غیر إفادة الطعن فیھ، ومَنْ وأن الطعون الموجھة إلیھ لا تثبت، أو 
ثبتت عدالتھ وإمامتھ بیقین لا یصار عنھا إلى غیرھا بأقوال مرسلة، أو تھُمٍَ 

  .- بعون اللھالكریم  -مجملة، وھذا ما سنبینھ ونجلیھ في المبحث التالي 
  

  : وفاتھالخامسالمطلب 
، وھو ابن - أكثر المترجمین لھكما اختاره  –مَاتَ عِكْرِمَة باِلمَدِیْنةَِ النبویة 

، وَابْنُ یوُْنسَُ وابن قتیبة  ثمانین سنة، كما قال الواقدي وعَليُِّ بنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِیْمِيُّ
: وكان لعكرمة یوم مات أربع وثمانون سنة، )٤(، وقال ابن حبان)٣(وابن الربعي

  وكان متزوجا بأم سعید بن جبیر.
  .)٥(، والأول أصحوقیل: إن عكرمة مات بالقیروان

  وقد اختلف العلماء في تحدید سنة وفاتھ على النحو التالي:

                                                 
 ) ط دار المعارف.٢١٥ترجمة  ١/٤٥٨) (١(
 ) ط المطبعة السلفیة.٢٦١) (ص: ٢(
المعارف لابن قتیبة  العلمیة،)، ط دار الكتب ٢/١٤٩) تاریخ ابن یونس المصري (٣(

) ط دار العاصمة، الریاض، ١/٢٥٣مولد العلماء ووفیاتھم ( ) ط دار المعارف،٤٥٧(ص
 ).٥/٣٤)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٩٢تھذیب الكمال (

 ).٥/٢٣٠) ثقات ابن حبان (٤(
 ).٣/٢٦٦) وفیات الأعیان (٥(
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توفي سنة أربع ومائة، قالھ ابن المدیني فیما رواه عنھ البخاري ویعقوب  -١
  .)١(بن سفیان

، وَمُصْعَبُ بنُ  -٢ توفي سنة خمس ومائتین، قالھ عَليُِّ بنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِیْمِيُّ
ابْنُ نمَُیْرٍ، وَالفلاََّسُ، وَأبَوُ عُبیَْدٍ، وَشَباَبٌ، وَابْنُ یوُْنسَُ وابن قتیبة وابن عَبْدِ اللهِ، وَ 

الربعي. وَكَذَا نقَلََ: أبَوُ الحَسَنِ بنُ البرََاءِ، عَنِ ابْنِ المَدِیْنيِِّ في قول آخر لھ. ونقلھ 
ثتَْنيِ بنِْتھُُ أمُُّ دَاوُدَ أنََّھُ تُ    .)٢(وُفِّيَ سَنةََ خَمْسٍ وَمائةٍَ الوَاقدِِيُّ قال: حَدَّ

رِیْرُ  -٣ ، وَأبَوُ عُمَرَ الضَّ   .)٣(توفي سنة ست ومائة: قاَلھَ الھیَْثمَُ بنُ عَدِيٍّ
، وَأبَوُ نعَُیْمٍ، وَابْنُ أبَيِ شَیْبةََ،  -٤ نْدِيُّ توفي سنة سبع ومائة، قاَلھَ أبَوُ مَعْشَرٍ السِّ

رِ وَأخَُوْه؛ُ عُثْمَانُ، وَھاَرُوْنُ    .)٤(بنُ حَاتمٍِ، وَقعَْنبَُ بنُ المُحَرَّ
وَقیِْلَ غَیْرُ ذَلكَِعن الھیثم بن عدي وأبي الحسن المدائني ویحیى بن  -٥
: )٧(. وقال الذھبي)٦(: مات سنة خمس عشرة ومئة! قال المزي: وذلك وھم)٥(معین

  التَّارِیخِ قطَُّ.وَأظَنُُّ ھذََا الْقوَْلَ غَلطَاً، لمَْ یبَْقَ إلِىَ ھذََا 
: سَنةََ خَمْسٍ ومائة، كما رجحھ الذھبي. واختاره ابن خلكان وحاجي  وَالأصََحُّ

  .)٨(خلیفة
  ویؤید ھذا الترجیح:

  ما نقلھ الواقدي عن ابنة عكرمة كما سبق قبل قلیل. -١
ة ـ وھو ما نقلھ المؤرخون -٢ العصر ـ  من شعراء ذلك أن عكرمة وكُثیَِّر عَزَّ

ي یوم واحد، فأخَْرَجَ الناسُ جنازتیھما، وقالوا: مات أفقھ الناس وأشعر قد ماتا ف
  . والله أعلم.)٩(الناس
  

  تنبیھ وتمییز:
  یوجد عكرمة آخر مولىً لابن عباس:

                                                 
 ).٥/٥٢٠سیر أعلام النبلاء ()، ٢٠/٢٩١)، تھذیب الكمال (٧/٤٩التاریخ الكبیر () ١(
)، المعارف لابن قتیبة ٥/٥٢٠)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٩١تھذیب الكمال () ٢(

 ).١/٢٥٣)،مولد العلماء ووفیاتھم (٤٥٧(ص
 ).٥/٥٢٠)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٩٢) تھذیب الكمال (٣(
 ).٥/٥٢٠)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٩٢) تھذیب الكمال (٤(
 دار الفاروق، القاھرة. ١) ط١/١٦٦التاریخ الكبیر لابن أبي خیثمة () ٥(
 ).٣/٢٦٦)، وفیات الأعیان (٢٠/٢٩٢) تھذیب الكمال (٦(
 ) تحقیق د. بشار.٣/١١٢تاریخ الإسلام () ٧(
 ).١/٤٢٧) كشف الظنون (٨(
محمد )، ط دائرة المعارف العثمانیة، تحت مراقبة الدكتور ٥/٢٣٠) الثقات لابن حبان (٩(

) تحقیق د. بشار عواد، ٣/١١٢)، تاریخ الإسلام (٢٠/٢٩١عبد المعین خان، تھذیب الكمال (
 ).٣/٢٦٦وفیات الأعیان (
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: عكرمة مولى ابن عباس آخر سمع أبا ھریرة روى عنھ )١(قال البخاري
  عوام بن حوشب.

یروي عن ابن عباس، روى عنھ : عكرمة مولى ابن عباس، )٢(قال ابن حبان 
العوام بن حوشب، ولیس ھذا بعكرمة الأول، ھذا یروى الحكایات، وما أعلم لھ 

  راویا إلا العوام بن حوشب.
  

:ما ا  

  الطعون المثارة حول عكرمة مولى ابن عباس 
  رضي الله عنھما ودفعھا

  
یأتي ذكر ما وقفتُ علیھ منھا، ونقده  قدَْ نقَمَُوا عَلىَ ھذََا العَالمِِ أخَْلاقَاً وَآرَاء،

  .-بعون الله تعالى  -وتفنیده بالحجة والبرھان 
للإمامین الكبیرین ابن عبد  - وبین یدي ذلك نصَُدِّر ھذا المبحث بقولین رائعین

یعتبران أساسا وقاعدة في الدفاع عمن ثبتت عدالتھم  - البر وبرھان الدین البقاعي 
  تفصیل، أو بما لا یصح ثبوتھ:ثم طعُِن فیھم بإجمال دون 

تْ عَدَالتَھُُ، وَثبَتَتَْ فيِ الْعِلْمِ إمَِامَتھُُ، وَباَنتَْ ثقِتَھُُ، وَباِلْعِلْمِ عِناَیتَھُُ، لمَْ  "مَنَ صَحَّ
رْحَتھُُ عَلىَ یلُْتفَتَْ فیِھِ إلِىَ قوَْلِ أحََدٍ إلاَِّ أَنْ یأَتْيَِ فيِ جَرْحَتھِِ ببِیَِّنةٍَ عَادِلةٍَ یصَِحُّ بھِاَ جَ 

طرَِیقِ الشَّھاَدَاتِ وَالْعَمَلِ فیِھاَ مِنَ الْمُشَاھدََةِ وَالْمُعَاینَةَِ لذَِلكَِ بمَِا یوُجِبُ تصَْدِیقھَُ فیِمَا 
كَ كُلُّھُ قاَلھَُ لبِرََاءَتھِِ مِنَ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْمُناَفسََةِ وَسَلاَمَتھِِ مِنْ ذَلكََ كُلِّھِ، فذََلَ 

ا مَنْ لمَْ تثَْبتُُ إمَِامَتھُُ وَلاَ عُرِفتَْ  یوُجِبُ قبَوُلَ قوَْلھِِ مِنْ جِھةَِ الْفقِْھِ وَالنَّظرَِ، وَأمََّ
تْقاَنِ رِوَایتَھُُ، فإَنَِّھُ ینُْظرَُ فیِھِ إلِىَ مَا اتَّفقََ أھَْلُ  تْ لعَِدَمِ الْحِفْظِ وَالإِْ عَدَالتَھُُ وَلاَ صَحَّ

لیِلُ الْعِلْ  مِ عَلیَْھِ وَیجُْتھَدَُ فيِ قبَوُلِ مَا جَاءَ بھِِ عَلىَ حَسَبِ مَا یؤَُدِّي النَّظرَُ إلِیَْھِ، وَالدَّ
ینِ قوَْلُ  عَلىَ أنََّھُ لاَ یقُْبلَُ فیِمَنِ اتَّخَذَهُ جُمْھوُرٌ مِنْ جَمَاھِیرِ الْمُسْلمِِینَ إمَِامًا فيِ الدِّ

ِ عَنْھمُْ قدَْ سَبقََ مِنْ بعَْضِھِمْ فيِ بعَْضٍ كَلاَمٌ أحََدٍ مِنَ الطَّاعِنیِنَ: إِ  نَّ السَّلفََ رَضِيَ اللهَّ
كَثیِرٌ، مِنْھُ فيِ حَالِ الْغَضَبِ، وَمِنْھُ مَا حُمِلَ عَلیَْھِ الْحَسَدُ، كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، 

ا لاَ یلَْزَمُ الْمَقوُلُ فیِھِ مَا وَمَالكُِ بْنُ دِیناَرٍ، وَأبَوُ حَازِمٍ، وَمِنْھُ عَلىَ جِھةَِ ا لتَّأوِْیلِ مِمَّ
یْفِ تأَوِْیلاً وَاجْتھِاَدًا لاَ یلَْزَمُ  قاَلھَُ الْقاَئلُِ فیِھِ، وَقدَْ حَمَلَ بعَْضُھمُْ عَلىَ بعَْضٍ باِلسَّ

ةٍ توُجِبھُُ، وَنحَْنُ نوُرِدُ فيِ ھذََا الْباَبِ مِنْ  تقَْلیِدُھمُْ فيِ شَيْءٍ مِنْھُ دُونَ برُْھاَنٍ وَحُجَّ
ا لاَ یجَِبُ أنَْ یلُْتفَتََ فیِھِمْ إلِیَْ  ةِ، بعَْضُھمُْ فيِ بعَْضٍ مِمَّ ةِ الْجِلَّةِ الثِّقاَتِ السَّادَّ ھِ قوَْلِ الأْئَمَِّ

ةَ مَا ذَكَرْناَ"، ثم ساقَ ابنُ عبد البر الأقوالَ الدالة  حُ صِحَّ وَلاَ یعُْرَجُ عَلیَْھِ، وَمَا یوَُضِّ
  .)٣(ما قررهعلى 

                                                 
 .)٤٩/ ٧التاریخ الكبیر () ١(
 ).٥/٢٣٠) ثقات ابن حبان (٢(
 ).٢/١٠٩٤) جامع بیان العلم وفضلھ (٣(
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... التفصیلُ في حالِ )١(وقال برھان الدین إبراھیم بن عمر البقاعي : "الحقُّ
المجروحِ، فإنْ كانَ قد وثقّھُ أحدٌ من أئمةِ ھذا الشأنِ لم یقُبلْ فیھِ الجرحُ منْ أحدٍ 

بأمرٍ  كائناً مَنْ كانَ إلا مفسَّرا؛ً لأنَّھُ قد ثبَتتْ لھُ رتبةُ الثقةِ فلا یزُحزحُ عنھا إلا
؛ فإنَّ أئمةَ ھذا الشأنِ لا یطُلقونَ الثقةَ إلا على مَنْ اعتبروا حالھَُ في دینھِ، ثم  جليٍّ
اعتبروا حدیثھَُ وعرضوهُ على حدیثِ الحفاّظِ وتفقدوهُ على ما ینبغي، وھمُ أیقظُ 
الناسِ فلا ینُقضَُ حكمُ أحدِھم إلا بأمرٍ صریحٍ تكونُ فیھِ قوةُ النقضِ، ومھما كانَ 
الجرحُ مبھماً كانَ محتملاً لوجوهٍ من الاحتمالاتِ یضَعفُ بھا عنْ أنْ یكونَ ناقضاً 

  لما أثبتھَُ الموثِّقُ.
انظر إلى ما جُرِحَ بھِ سویدُ بنُ سعیدٍ لمّا بحُثَ عنھُ، كیفَ انكشفَ عمّا لا 

  یقدحُ فیھِ أصلاً، ویقدحُ في بعضِ حدیثھِ دونَ بعضٍ...
"الصحیحِ" وغیرُھما حدیثَ مَنْ طعنَ فیھِ بعضُ  ولھذه العلة أخرجَ صاحبا

رضي اللهُ -الأئمة طعناً غیرَ مُفسَّرٍ؛ فعكرمةُ مولى ابنِ عباسٍ، قد وثقّھُ ابنُ عباسٍ 
قوه؛ُ فإنَّھُ لن - عنھما یكذبَ  )٢(في النقلِ عنھُ، فقالَ: (ما حدّثكم عني عكرمةُ فصدِّ

)، وقال لھُ: (انطلقْ فأَفَتِ الناسَ)"   .عليَّ
  

الطعونَ عن عكرمة بعبارة جامعة قال فیھا: "إذَِا رَأیَْتَ )٣(وقد ردَّ ابنُ معین
ادِ بنِ سَلمََةَ، فاَتَّھِمْھُ عَلىَ الإِسْلامَِ"   .)٤(إنِْسَاناً یقَعَُ فيِ عِكْرِمَةَ، وَفيِ حَمَّ

وَىً وَحَیْفٍ وعلَّق الذھبي علي ھذا بقولھ: "ھذََا مَحْمُوْلٌ عَلىَ الوُقوُْعِ فیِْھِمَا بھَِ 
ا مَنْ نقَلََ مَا قیِْلَ فيِ جَرْحِھِمَا وَتعَْدِیْلھِِمَا عَلىَ الإِنْصَافِ، فقَدَْ  فيِ وَزْنھِِمَا، أمََّ

-أصََابَ، نعََمْ، إنَِّمَا قاَلَ یحَْیىَ ھذََا فيِ مَعْرِضِ رِوَایةَِ حَدِیْثٍ خَاصٍّ فيِ رُؤْیةَِ اللهِ 
  .وَ حَدِیْثٌ یسُْتنَْكَرُ فيِ المَناَمِ، وَھُ  -تعََالىَ

ةُ حَدِیْثِ عِكْرِمَةَ". اهُ: صِحَّ   وَقدَْ جَمَعَ ابْنُ مَنْدَةَ فیِْھِ جُزْءاً، سَمَّ
م فيِ الْعلم )٥(وَقاَلَ ابن جریر الطبري : "وَلم یكن أحد یدْفع عِكْرِمَة عَن التَّقدَُّ

وَایةَ للآثار،  وَأنَھ كَانَ عَالما بمولاه، وَفيِ تقریظ بالفقھ وَالْقرُْآن وتأویلھ وَكَثْرَة الرِّ

                                                 
 ).١/٦١٠النكت الوفیة بما في شرح الألفیة () ١(
المطبوع من النكت. والذي وقفت علیھ في المصادر (لم یكذب...)، انظر: تاریخ  ) ھكذا في٢(

)، تھذیب الكمال ٤١/٨٣)، تاریخ دمشق (١٢١٧رقم  ٢/٢٥٩ابن معین روایة الدوري (
جزء فیھ وجاء في  ).١/٤٢٨)، فتح الباري (المقدمة) (٥/١٦)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧١(

).): (.. لا ی٢٣ذكر حال عكرمة (ص  كذب عليَّ
ولو كان ابن معین یعلم عن عكرمة كذبا، لأبانھ وكشفھ، وھو الخبیر في ذلك كما قال أحَْمَد  )٣(

ابیِْنَ  أنِْ، یظُھِرُ كَذِبَ الكَذَّ . (تاریخ - یعَْنيِ: ابْنَ مَعِیْنٍ  -بن حَنْبلٍَ: ھَا ھنُاَ رَجُلٌ خَلقَھَُ اللهُ لھِذََا الشَّ
 ).١١/٨٠سیر أعلام النبلاء: ، ٦٥/٢٤، تاریخ مدینة دمشق: ١٦/٢٦٣بغداد: 

)، سیر أعلام النبلاء ٩٠٠رقم ٣/٥١٣) شرح اعتقاد أھل السنة والجماعة للالكائي (٤(
 ).١/٤٢٩)، فتح الباري (المقدمة) (٥/٣١(
 ).١/٢٢٩) مقدمة فتح الباري (٥(
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جلة أصَْحَاب بن عَبَّاس إیَِّاه، ووصفھم لھَُ بالتقدم فيِ الْعلم، وَأمرھمْ النَّاس باِلأْخَْذِ 
نْسَان وَیسْتحَق جَوَاز الشَّھاَدَة، وَمن ثبتتَْ  - عَنھُ  مَا بشَِھاَدَة بعَضھم تثَْبتُُ عَدَالةَُ الإِْ

یھِ الْجرْح، وَمَا تسْقط الْعَدَالةَ باِلظَّنِّ وَبقول فلاَن لمَوْلاَهُ:"لاَ تكَْذِبْ عَدَالتَھ لم یقُبل فِ 
ھھ إلِیَْھِ  " وَمَا أشبھھ من القوَْل الَّذِي لھَُ وُجُوه وتصاریف وَمَعَان غیر الَّذِي وَجَّ عَليَّ

  أھل الغباوة وَمن لاَ علم لھَُ بتصاریف كَلاَم الْعَرَب".
: "كَانَ عِكْرِمَة مِن عُلمََاء زَمَانھ بالْقرُْآن وَالفقھ... وحمل )١(نوَقاَلَ ابن حباَ

ھ بشَِيْء".  یعَْنيِ  -أھل العلم عنھ الحدیث والفقھ في الأقالیم كلھا، وَما أعلم أحدا ذَمَّ
  .-یجب قبوُلھ وَالْقطع بھِِ 
فیِھِ كَلاَم من  : "كَانَ عِكْرِمَة من جلة الْعلمَاء، وَلاَ یقْدَح)٢(وقال ابن عبد البر

ة مَعَ أحد تكلم فیِھِ".   تكلم فیِھِ؛ لأِنََّھُ لاَ حجَّ
على الحمل على  -عن الطعون  -: "مدارُ الجواب )٣(وقال ابن الوزیر

السلامة، ولو بالتأویل الممكن المرجوح لقرائن تصَُیِّرُ ذلك المرجوحَ راجحاً عند 
الثناء علیھ، مع أن القدح لم یكن  من وثَّقھ؛ وتلك القرائنُ: ثبوتُ عدالتھ، وكثرةُ 

  بأمرٍ قطعيٍّ لا یحتمل التأویل.
: ما عُلمَِ من طباع البشر في سوءِ -أي عكرمة  -ویقوي ھذا العذرَ لمن وَثَّقھَ 

الظن بمَن عَلمَِ ما لا یعلمون، أو رَوَى ما لا یعَرفون... وقد تبادر كثیرٌ من أھل 
  المستبَْعَدات. العلم إلى القطع بالتكذیب حین یسمعون

وأما مَن غَلَّبَ الجرح في حق عكرمة، فتمََسَّكَ بالقاعدة المشھورة في أصول 
الفقھ وفي الفقھ، وھي: أن المُثبتَِ أولى من النافي، والجارح مقدَّمٌ على المعدل، 
لُ محمول على عدم معرفة ذلك، وھذا عندھم مِن  لأنھ أثبت أمراً عَرَفھَ، والمعدِّ

  ، وھو مقدمٌ على الرد.قبیل الجَمْع
والجواب علیھم: أنھ لم یقع ردٌّ ولا تكذیبٌ لأحد من الثقات ممن وثَّق عكرمة، 
ولا ممن كذَّبھ، بل حُمل المكذِّب على أنھ سمى الخطأ كذباً، أو قال قولاً یظن أنھ 
فیھ بارٌّ صادقٌ على حسب ظنِّھ واجتھاده، فالكل من قبیل الجمع، لا من قبیل 

  الرد".
 ظرا لمكانة عكرمة وعدالتھ فقد صنف جَمْعٌ من الأئمة في الدفاع عنھون

ة ذَلكِ  كما ذكر ذلك ابن حجر في (مقدمة الفتح) فقال: "وَقد تعقب جمَاعَة من الأْئَمَِّ
، وصنفوا فيِ الذب عَن عِكْرِمَة، مِنْھمُ: أبَوُ جَعْفرَ بن جریر -أي كلام الطاعنین  -

نصر الْمروزِي، وَأبَوُ عبد الله بن مَنْدَه، وَأبَوُ حَاتمِ بن حباَن،  الطَّبرَِيّ، وَمُحَمّد بن

                                                 
 ).١/٢٢٩)، مقدمة فتح الباري (٥/٢٢٩الثقات لابن حبان () ١(
 ).١/٤٣٠ح الباري ()، مقدمة فت٢/٢٧التمھید () ٢(
)، ط مؤسسة ٩/٢٥٣) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزیر (٣(

  الرسالة، بیروت.
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وَأبَوُ عمر بن عبد الْبر، وَغَیرھم"، مثل الإمام عبد القوي بن عبد العظیم المنذري 
فقد صنف جزءا طبع باسم: "جزء فیھ حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما 

  .)١(قیل فیھ"
ونصوص نادرة من ھذه المؤلفات النفیسة التي أشار وفي ھذا الجزء نقُوُلٌ 

  إلیھا ابن حجر، والتي لم یصلنا منھا شيء.
  

  ملاحظات عامة حول الطعون الموجھة إلى عكرمة:
إن الناظر في تلك الطعون الموجھة إلى عكرمة یھولھ أمرھا من أول  -١

  وھلة، ولكن سرعان ما یزول ذلك إذا عرف أن تلك الطعون إما أنھا:
  طعون غیر ثابتة، ولا تصح نسبتھا إلى قائلیھا، ولا إلى عكرمة. -أ

طعون ثابتة، لكن لھا توجیھا صحیحا، ومحملا حسنا لا یفید الطعن في  -ب
  عكرمة وإسقاط روایتھ.

  ویستفاد من ذلك أنھ:
  .)٢((لیس كل جرح مفسَّر یؤثر، وما كلُّ مؤثر یؤثر مطلقا)

فھ معارَضٌ بتوثیق مَن عدَّلھ، وجاءت  -ت الجارحین  طعونجرحٌ ممن ضَعَّ
  مجملة غیر مفسرة، في مقابل التعدیل المفصل الأسباب.

  قولٌ ظَنَّ صَاحِبھُ أنھ فیھ بارٌّ صادقٌ على حسب ظنِّھ واجتھاده. -ث
كما أننا نلحظ أن عدد الطاعنین في عكرمة قلیل جدا بالنسبة إلى عدد  -٢

  المعدلین.
وبالبحث والتنقیب عن تلك الطعون المثارة حول عكرمة،ظھر لنا أنھا  -٣

  تنقسم إلى قسمین رئیسین، یمكن إلحاق كل طعن بواحد منھما.
  وھا ھي مجملة:

  الطعون المثارة حول عدالتھ: -١
  أولا: رمیھ بالكذب.

  ثانیا: رمیھ بأنھ كان یرى رأي الخوارج.
  یقبل جوائز الأمراء. ثالثا: القدح فیھ بأنھ كان

  رابعا: القدح فیھ بأنھ كان یلعب بالنرد.
  خامسا: القدح فیھ بأنھ كان یستمع إلى الغناء.

  سادسا: القدح فیھ بأنھ كان یلبس خاتمًا من ذھب.
  سابعا: القدح فیھ بأنھ كان لا یحسن یصلي.
  ثامنا: القدح فیھ بأنھ لم یحضر جنازتھ أحد.

                                                 
 م.٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١) طبعة دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ١(
 ).٢٢٧) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، (ص٢(
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  ضبطھ:الطعون المثارة حول  - ٢
  أولاً: القدح فیھ بأنھ كان قلیل العقل، وكان یستھین بمن یحدثھم.

  ثانیاً: القدح فیھ بأنھ كان یحدث بكل ما سمع، وكان خفیف الضبط.
 ثالثاً: القدح فیھ بأنھ مضطرب الحدیث.

  وھذا أوان ذِكْرِ الطعون والجواب عنھا، فنقول وبا� التوفیق:
  

  ارة حول عدالتھ والجواب عنھا.المطلب الأول: ذكر الطعون المث
  

  :أولا:الطعن في عكرمة بالكذب
ابن عمر، وسعید بن المسیب، ومحمد بن نسُِبَ ذلك إلى جماعة؛ منھم: 

سیرین، وعلي بن عبد الله بن عباس، ویحیى بن سعید، والقاسم بن محمد، وعطاء 
عروة، الخراساني، وسعید بن جبیر، وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن یتیم 

  ومالك بن أنس، والقاسم بن معن، وإبراھیم النخعي.
  

فأخرجھ: ابن أبي خیثمة في "التاریخ الكبیر"،  ،)١(أما قول ابن عمر
)، وابن ١/١٨٦)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"، (٢٣٦٧) ح(٢/١٩٤(

)، كلھم من طریق: ھارون بن معروف، ٤١/١٠٨عساكر في "تاریخ دمشق"، (
ضمرة بن ربیعة، عن أیوب بن یزید [عند الدارقطني: برَُیر]، قال ابن قال: حدثنا 

  ".عِكْرِمَة عَلىَ ابْنِ عَبَّاس عمر لنافع: "لا تكَْذِبُ عَليََّ كَمَا كَذَبَ 
أیوب بن یزید الذي یروي عنھ ضمرة: لم أجد لھ ترجمة، وإنما وجدت: 

  .)٢(أیوب بن یزید، أو ابن أبي یزید: قال أبو حاتم: مجھول
أنھ ابن برَُیْر، ولیس ابن یزید، كما ورد في كتب  –والله أعلم  -فالظاھر 

المؤتلف والمختلف، التي تتمیز بالتحقیق والتدقیق والفصل بین الأسماء ائتلافا 
  واختلافا.

                                                 
فَ أھل العلم اعتمد ابن فورك في رد روایة عكرمة على  )١( قول ابن عمر فقال: "ضَعَّ

بالجرح والتعدیل عكرمة في روایتھ"، ثم نقل قصة التكذیب المذكورة، وقال: "وإذا كان مداره 
في الآحاد علیھ، وھو عند أھل العلم بالنقل ضعیف، كان ذلك أحد ما یوھنھ"! ولعلھ لو عَرَفَ 

لما قال ما قال. (مشكل الحدیث  -ایتھ ضَعْفَ ما اسْتدََلَّ بھ على تضعیف عكرمة وردِّ رو
 ).٣٦٥وبیانھ: ص 

). ٢/٢٥٩)، لسان المیزان (٤٤)، دیوان الضعفاء للذھبي (ص: ٢/٢٦٢الجرح والتعدیل () ٢(
): "أیَُّوب بن برَُیْر". وجاء في "الإكمال" ١/١٨٦وجاء "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (

قال ابن عمر لنافع: لا تكذب على كما یكذب  ): "أیوب بن برَُیر قال:١/٢٥٧لابن ماكولا (
عكرمة على ابن عباس، روى عنھ ضمرة بن ربیعة". وجاء كذلك في سندٍ لنعُیم بن حماد في 

 ) ط مكتبة التوحید، القاھرة.٣٢٩رقم ١/١٣٤"الفتن" (
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وابن برَُیر: لم أجد فیھ جرحا ولا تعدیلا، والظاھر أنھ مجھول أیضا، لم أجد 
  .من روى عنھ سوى ضمرة بن ربیعة

)من طریق: عبد الله بن ٤١/١٠٧ابن عساكر في "تاریخ دمشق"، (أخرجھ:و
اتق الله، ویحك، "عیسى الخزاز، عن یحیى البكََّاء، سمعت ابن عمر یقول لنافع: 

كما أحل الصرف وأسلم ابنھ ، لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس
  ".صیرفیا

  .)٢٠/٢٧٩( "تھذیب الكمالوذكره صاحبُ "
: بعد أن ذكر الروایة السابقة )،٥/٢٢الذھبي في "سیر أعلام النبلاء"، ( وقال

  واهٍ". :"البكََّاء
عبد الحمید ) الروایة التالیة أیضا من طریق ١٠٨/ ٤١(وأخرج ابن عساكر

ث حدیثا سمعتھ دِّ حَ بن عمر وأنا أُ : سمعني ابن سلیمان عن أبي حازم عن نافع قال
یغفر الله  :فقلت لھ :قال !تَ بْ ذَ كَ  :فقال لي ،ھ وسلمعنھ عن رسول الله صلى الله علی

 :قال ؟!عباس بعكرمة كما صنع ابنُ  ، ترید أن تصنع بيلك یا أبا عبد الرحمن
تفارق الناس صلى الله علیھ وسلم:"قال رسول الله  :قلت :قال ؟كیف قلت :فقال لي

 علیھ صلى الله إنما قال رسول الله ،لیس ھكذا :قال "،الدنیا خیر ما كانت
  !ولكن أخطأتُ  ھذه التي أردتُّ  :قلت :قال "،أحسن ما كانت:"وسلم

: وھو أبَوُ عُمَرَ الْمَدَنيُِّ قلت: وھذا سند ضعیف، فیھ عبد الحمید بن سلیمان، 
  .)١(ضعیف الحدیث

  
، فقد أخرجھ: الفسوي في "المعرفة والتاریخ"، وأما قول سعید بن المسیب

من ذیل المذیل من تاریخ الصحابة والتابعین"، )، والطبري في "المنتخب ٢/٥(
)، وابن ٢٣٦٨) ح(٢/١٩٤)، وابن أبي خیثمة في "التاریخ الكبیر"، (١٢٢ص(

)، كلھم من طریق: إبراھیم بن سعد، عن ٤١/١٠٩عساكر في "تاریخ دمشق"، (
ذَبَ أبیھ، عن سعید بن المسیب، أنھ كان یقول لمولاه برُْد: "لا تكَْذِبُ عَليََّ كَمَا كَ 

  عِكْرِمَة عَلىَ ابْنِ عَبَّاس".
)، ومن ٢٣٦٩) ح(٢/١٩٤وأخرجھ ابن أبي خیثمة في "التاریخ الكبیر"، (

)، عن: موسى بن إسماعیل، ٤١/١١٠طریقھ ابنُ عساكر في "تاریخ دمشق"، (
قال: حدثنا أبو ھلال الراسبي، قال: حدثنا الحكم بن أبي إسحاق قال: قاَلَ: كُنْتُ 

فقَاَلَ لھَُ: "انْظرُُ، لا تكَْذِبْ عليَّ كَمَا كَذَبَ  -وثمََّ مَوْلىً لھَُ  -بْنِ الْمُسَیَّب  عِنْدَ سَعِیدِ 
  عِكْرِمَة عَلىَ ابْنِ عَبَّاس".

  

                                                 
)، و "تقریب التھذیب" ٦/١١٦)، و "تھذیب التھذیب" (٢/٥٤١انظر: "میزان الاعتدال" ()١(

 ).٣٣٣(ص: 
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)، والعقیلي في "الضعفاء ١٣٥/ ٨وروى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (
ق ) من طری١١٠/ ٤١)، وابن عساكر في "تاریخ دمشق" (٣٧٤/ ٣الكبیر" (

، أنََّھُ قاَلَ لسَِعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ: إنَِّ عِكْرِمَةَ  ھِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطاَءٍ الْخُرَاسَانيِِّ
جَ وَھوَُ مُحْرِمٌ، فقَاَلَ: كَذَبَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ تزََوَّ یقَوُلُ: إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَوھو اذھب إلیھ فسُبَّھُ،  )١(مَخْبثَاَنٌ! سأحدثك: قدَِمَ رسول الله صَلَّى اللهَّ

  مُحْرِمٌ، فلما حَل تزوجھا.
) وحسَّن إسناده: "لا ید ١١٠/ ٦قال الشیخ الألباني في صحیح أبي داود (

لعكرمة في ھذا الوھم؛ فقد تابعھ جماعة عن ابن عباس؛ وإنما ھو من ابن عباس 
 ساني لھ أوھام".كما في روایة عطاء.وعطاء الخرا

  
)،وابن أبي ٣٠٧٢٤رقم  ١٠/٥١١وروى ابن أبي شیبة في "مصنفھ" (

)، ١٨٩٤رقم ٤٧٧/ ١) و(٢٣٧٢رقم  ٢/١٩٥خیثمة في "التاریخ الكبیر" (
) ٤١/١١١)، وابن عساكر في "تاریخ دمشق"(٣/٣٧٤والعقیلي في "الضعفاء" (

ةَ، قاَلَ  : سَألََ رَجُلٌ سَعِیدَ بْنَ من طریق ابن أبي شیبة من طریق عَمْرو بْنِ مُرَّ
الْمُسَیَّبِ، عَن آیةٍَ مِنَ الْقرُْآنِ فقَاَلَ: سَلْ عَنْ ذَلكَِ مَنْ یزَْعُمُ أنََّھُ لا یخَْفىَ عَلیَْھِ شَيْءٌ 

 ِ   یعَْنيِ: عِكْرِمَة. -مِنْ كِتاَبِ اللهَّ
رقم ٢/١٩٥وفي معنى ذلك ما رواه ابن أبي خیثمة في "التاریخ الكبیر" (

)، وابن عدي في ٥/٢٨٩) و(٢/٣٨٥) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢٣٧٠
) من طریق ٤١/١٠٥)، وابن عساكر في "تاریخ دمشق" (٥/٢٦٦"الكامل" (

یعَْنيِ:  -إبِْرَاھِیمَ بْنِ مَیْسَرَة، قال: قال طاووس: لوَْ أنَّ مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاس ھذََا 
َ وكَفَّ مِنْ  -عِكْرِمَة    حَدِیثھِِ: لشَُدَّتْ إلِیَْھِ الْمَطَایاَ. اتَّقى اللهَّ

وزاد ابن عدي في روایة: قال طاوس: المسكین لو اقتصر على ما سمع، 
  كان قد سمع علما.

وبیََّنتَْ روایةُ ابن عساكر سببَ القول السابق، وأنھ إنما قالھ طاووس حین 
لغائطَ والبولَ في قیل لھ: إن عكرمة مولى ابن عباس یقول: لا یدَُافعَِنَّ أحدُكم ا

لاةِ، أو قال كلاما ھذا معناه.   الصَّ
  

)، ومن ١/٥٣؛ فقد رواه: ابن عدي في "الكامل" (وأما قول محمد بن سیرین
)، من طریق: الصلت بن دینار ٤١/١١٤طریقھ ابن عساكر في "تاریخ دمشق" (

أبي شعیب المجنون قال: سألت محمد بن سیرین عن عكرمة، فقال: مَا یسوءني 
  أنَْ یدْخل الْجنَّة وَلكنھ كَذَّاب.

                                                 
جُلِ وَالْمَرْأةَِ جَمِیعًا، وَكَأنََّھُ یدُلُّ عَلىَ المبالغة. ( انظر: النھایة ١( )الْمَخْبثَاَنُ: الْخَبیِثُ. وَیقُاَلُ للِرَّ

 .)٢/٦لابن الأثیر:
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وفي روایة لابن عساكر، قال الصلت بن دینار: قلت لمحمد بن سیرین: إن 
عكرمة یؤذینا ویسُمعنا ما نكَره. قال: فقال لي كلاما فیھ لین: أسألُ اللهَ أنْ یمُیتھ 

  وأنْ یرُیحنا منھ.
  

مة في "التاریخ ، فقد رواه ابن أبي خیثوأما قول علي بن عبدالله بن عباس
)، والطبري في "المنتخب من ذیل المذیل"، ٢٣٦٦) ح(٢/١٩٤الكبیر"، (

)، من طریق: جریر، حدثنا یزید بن أبي زیاد، قال: دَخَلْتُ عَلىَ عَليِِّ ١٢٢ص(
. قال: قلت: ما لھذا ھكذا؟ )١(بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ مُقیََّدٌ عَلىَ باَبِ الحَشِّ 

  ل: إنَِّھُ یكَْذِبُ عَلىَ أبَيِ.قا
) من طریق ١٤١٦ترجمة  ٣/١٠٧٥ورواه العقیلي في الضعفاء الكبیر (

یزید بن أبي زیاد عن عبد الله بن الحارث عن علي بن عبد الله بن عباس، 
  .)٢(بنحوه
  

، فقد أخرجھ: العقیلي في "الضعفاء الكبیر"، وأما قول یحیى بن سعید
)، عن: ٤١/١١٥ابنُ عساكر في "تاریخ دمشق"، ()، ومن طریقھ ٣/٣٧٣(

محمد بن عیسى قال: حدثنا علي بن سھل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وھیب قال: 
شھدت یحیى بن سعید الأنصاري وأیوب فذَكَرَا عكرمة، فقال یحیى بن سعید: 

  كان كذاباً. وقال أیوب: لم یكن بكذاب.
  

ابن عساكر في "تاریخ دمشق"، ، فقد أخرجھ: وأما قول القاسم بن محمد
)، من طریق عباس بن حماد بن زائدة، أنا عثمان بن مرة قال: قلت ٤١/١٠٦(

للقاسم إن عكرمة مولى ابن عباس قال: ثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
بَّاء والحَنْتمَ والجِرَار. قال: یا ابن أخي،  علیھ وسلم نھى عن المُزَفَّت والنَّقیِر والدُّ

  عكرمة كذاب یحَُدِّث غدوةً حدیثاً یخالفھ عَشیة. إن
وفي الموضع نفسھ، من طریق روح نا عثمان بن مرة قال: قلت للقاسم بن 
محمد: كیف ترى في ھذه الأوعیة؟ فإن عكرمة یحدث عن ابن عباس أن رسول 

بَّاء والحَنْتمَ والجِ  رَار ـ أو الحَنْتمَ الله صلى الله علیھ وسلم حرم المُقیََّر والمُزَفَّت والدُّ
  .)٣(والنَّقیِر ـ ، فقال: إنِ عِكْرِمَة كَذَّاب یحدث غدْوَة بحَِدِیث یخَُالفِھُ عَشِیَّة

                                                 
الحَشّ: الكَنیِف وموضع قضاء الحاجة. وأصلھ من الحَشّ: البسُْتاَن؛ لأنھم كانوا كثیراً ما  )١(

 ).١/٣٩٠یتَغَوّطون في البسَاتیِن. (النھایة لابن الأثیر: 
 ) وتحرف فیھ "باب الحَش" إلى "باب الحسن"!٢(
ان، انظر: لم ینفرد عكرمة بذلك، بل رواه عن ابن عباس أیضا: أبو جمرة نصر بن عمر)٣(

باب تحریض  -)، وفي العلم ٥٣رقم ١/٢٨باب أداء الخمس من الإیمان( -البخاري في الإیمان 
= باب –)، وفي مواقیت الصلاة ٨٧رقم ١/٤٤النبي صلى الله علیھ و سلم وفد عبد القیس(
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، فقد أخرجھ: ابن أبي شیبة في "المصنف"، وأما قول عطاء الخراساني

)، وابن ١٢٩٣رقم١/٤١١)،والبیھقي في "السنن الكبرى"، (١٩٥١رقم١/١٧٠(
)، وابن عدي في "الكامل"، ٢٣٧١رقم٢/١٩٥الكبیر"، ( أبي خیثمة في "التاریخ

)، ١١٢ـ  ٤١/١١١)، وابن عساكر في "تاریخ دمشق"، (٦/٤٦٩)، و(١/١٢٩(
)، كلھم من طریق: فطِْرِ بْنِ خَلیِفةََ ١/١٧٤وحَسَّنھَ الزیلعي في "نصب الرایة" (

دٍ إنَِّ عِكْرِمَةَ كَا نَ یقَوُلُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یقَوُلُ : سَبقََ قاَلَ: قلُْتُ لعَِطاَءٍ : یاَ أبَاَ مُحَمَّ
الْكِتاَبُ الْمَسْحَ عَلىَ الْخُفَّیْنِ. قاَلَ : كَذَبَ عِكْرِمَةُ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یقَوُلُ: امْسَحْ 

  عَلىَ الْخُفَّیْنِ وَإنِْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلاءَِ.
  

عبدالرزاق في "المصنف"، ، فقد أخرجھ: وأما ما رُوِي عن سعید بن جبیر
)، وابن ٦/٤٧٦)، و(١/١٢٨)، وابن عدي في "الكامل"، (١٤٤٤٧) ح(٨/٩١(

)، كلھم من طریق: عبدالكریم الجزري ٤١/١١٣عساكر في "تاریخ دمشق"، (
قال: قلت لسعید بن جبیر: أن عكرمة یزعم أن كراء الأرض لا یصلح، فقال: 

یْرَ مَا أنَْتمُْ صَانعُِونَ فيِ الأْرَْضِ كذب عكرمة، سمعت ابن عباس یقول: "إنَِّ خَ 
ةِ".   الْبیَْضَاءِ أنَْ تكَْرُوا الأْرَْضَ الْبیَْضَاءَ باِلذَّھبَِ وَالْفضَِّ

) بسنده: عن مسلم الزنجي، عن ٤١/١١٣وفي روایة في "تاریخ دمشق"، (
ومعھ عبدالله بن عثمان بن خیثم، أنھّ كان جالسًا مع سعید بن جبیر فمرَّ بھ عكرمة 

ناس، فقال لنا سعید: قوموا إلیھ واسألوه واحفظوا ما تسألون عنھ وما یجیبكم، 
  فقمنا وسألناه فأجابنا، ثمّ أتینا سعیدًا فأخبرناه، فقال كذب.

  
/ ٤١فقد أخرجھ:ابن عساكر في "تاریخ دمشق" (وأما قول أبي الأسود،

: كَانَ عكرمة قدَْ -ة یتیم عرو -من طریق ابن لھیعة، قال: قال أبو الأسود  )١()٩٩

                                                                                                                     
باب الأمر  -)، ومسلمفي الإیمان ٥٠٠رقم ١/١٩٥{منیبین إلیھ واتقوه وأقیموا الصلاة} (=

) وأبو ١٢٦ -  ١٢٤رقم ١/٣٥مان با� تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم وشرائع الدین(بالإی
  .٢٧٤و  ١/٢٢٨)، وأحمد ٣٦٩٢رقم ٣/٣٨٠باب فىِ الأوَْعِیةَِ( -داود في الأشربة 

والمُزَفَّت: الوعاء المطلي بالزفت من داخل. والنَّقیِر: أصل خشبة تنقر، وقیل: أصل نخلة. 
بَّاء: القَ  رْع، واحدھا: دباءة. والحَنْتمَ: جِرَار خُضْر كانوا یخزنون فیھا الخمر. والجِرَار: والدُّ

ة، وھي من الخزف، وقیل: ھو ما كان منھ مدھونا.   جمع جَرَّ
  وھذه الأوعیة الأربعة تسُرع بالشدة في الشراب، وتحُدث فیھ القوة المسكرة عاجلا.

سلام، ثم نسُخ كما في حدیث بریدة رضي وتحریم الانتباذ في ھذه الظروف كان في صدر الإ
الله عنھ مرفوعا: "كنت نھیتكم عن الأشربة في ظرُوف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غیر ألا 

 ).٩٧٧رقم  ٣/١٥٨٥تشربوا مسكرا" أخرجھ مسلم في "صحیحھ" (
 .)٥/٢٠)، وسیر أعلام النبلاء (١٣/١٧١) وانظر: تھذیب الكمال (١(
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سَمِعَ الحَدِیْثَ مِنْ رَجُلیَْنِ، وَكَانَ إذَِا سُئلَِ حَدَّثَ بھِِ عَنْ وَاحِدٍ، ثمَُّ یسُْألَُ عَنْھُ بعَْدُ، 
ثُ بھِِ عَنِ الآخَرِ، فكََانوُا یقَوُْلوُْنَ: مَا أكَْذَبھَُ!   فیَحَُدِّ

فقال: لا بأس،  –رع وكان لھ فضل وو - فشََكَوْا ذلك إلى إسماعیل بن عبید 
أنا أشفیكم منھ، فبعث إلیھ، فقال لھ: كیف سمعت ابن عباس یقول في كذا وكذا، 

  فیقول: كذا وكذا، فقال إسماعیل: صدقت، سألت عنھا ابن عباس فقال ھكذا.
  

فقد أخرجھ: ابن عساكر في "تاریخ دمشق"  وأما قول مالك بن أنس،
لت مالك بن أنس قلت: أبلغك أن ) من طریق إسحاق بن عیسى قال: سأ٤١/١٠٨(

ابن عمر قال لنافع: لا تكذب عليَّ كما یكذب عكرمة على عبد الله بن عباس؟ 
  قال: لا، ولكن بلغني أن سعید بن المسیب قال ذلك لبرد مولاه.

)، وابنُ ٢/٢٨ونسب ھذا القول إلى مالك: ابنُ عبد البر في "التمھید" (
  .)١()٢/١٨٢الجوزي في "الضعفاء والمتروكین" (

  
فقد أخرجھ: ابن عساكر في "تاریخ  وأما ما نسُب إلى القاسم بن معن،

حْمَنِ )٢()١٠٧/ ٤١دمشق" ( ثنَيِ أبَيِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ  -عن القاسم بن معن قال: حَدَّ
حَدَّثَ عِكْرِمَةُ بحَِدِیْثٍ، فقَاَلَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  :، قَالَ -بن عبد الله بن مسعود 

وَاةَ وَالقرِْطَاسَ  .یقَوُْلُ: كَذَا وَكَذَا  .فقَاَلَ: أعَْجَبكََ؟ قلُْتُ: نعََمْ  .فقَلُْتُ: یاَ غُلامَُ! ھاَتِ الدَّ
  قاَلَ: إنَِّمَا قلُْتھُُ برَِأْیيِ.

  
أخرجھ: ابن أبي خیثمة في"التاریخ فقد  وأما ما نسُب إلى إبراھیم النخعي،

/ ٤١) ومن طریقھ ابن عساكر في "تاریخ دمشق" (٢٣٩٣رقم ٢/١٩٩الكبیر" (
من طریق الأعَْمَش، عَنْ إبِْرَاھِیمَ، قاَلَ: لقَیِتُ عِكْرِمَة فسََألَْتھُُ )٣()٤١/١٠٦) و (٩٧

ِ كَانَ  .مَةِ ] فقَاَلَ: یوَْمُ الْقیِا١٦َعَنِ {الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان/ فقَلُْتُ: إنَِّ عَبْد اللهَّ
  فأَخَْبرََنيِ مَنْ سألھَ بعَْدَ ذَلكَِ فقَاَلَ: یوَْمَ بدَْرٍ. .یقَوُلُ: یومُ بدْر

  
  في عكرمة بالكذب: الرد على الطعن

یاً قام عكرمة بالدفاع عن نفسھ حین بلغھ تكذیب بعضھم إیاه، فقد روى  مُتحََدِّ
بوني  بوني مِن خلفي، ألا یكَُذِّ أیوب عن عكرمة أنھ قال لھ: أرأیتَ ھؤلاء الذین یكَُذِّ

  في وجھي؟ فإذا كذبوني في وجھي فقد كذبوني.
  یعني: أنھم إذا واجھوه بذلك، أمكنھ الجواب عنھ، والمخرج منھ.

                                                 
 ة.) ط دار الكتب العلمی١(
 ).٥/٢٩)،  سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٨٦) وانظر: تھذیب الكمال (٢(
 ).٤٢٧)، مقدمة الفتح (ص ٥/٢٨)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٨٥) وانظر: تھذیب الكمال (٣(
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قرروه بالكذب، ولم یجدوا لھ قال سلیمان بن حرب: وجھ ھذا یقول: إذا 
  . أي: فإنھ یقر لھم بالتكذیب.)١(حجة

بل إن عكرمة كان یجزم بصدق روایتھ عن ابن عباس، كما أخبر بذلك 
تلمیذه أشعث بن سوار، فقال: كَانَ عِكْرِمَة یحدثنا وَیقَوُل: كل شَيْء حدثتكم عَن 

  .)٢(ابن عَبَّاس، فھَوَُ عَن ابن عَبَّاس
ابن عباس وأبي أمامة لعكرمة  شھادةَ  )٣(ي "مقدمة الفتح"ف ونقل الحافظُ 

  بالصدق:
د بن فضَُیْل عَن عُثْمَان بن حَكِیم: كنت جَالسِا مَعَ أبي أمَُامَة بن سھل  قاَلَ مُحَمَّ
بن حنیف، إذِْ جَاءَ عِكْرِمَة فقَاَلَ: یاَ أبَاَ أمَُامَة، أذكرك الله، ھلَ سَمِعت بن عَبَّاس 

ثكُمْ عني عِكْرِمَة فصدقوه، فإَنَِّھُ لم یكذب عَليّ؟ فقَاَلَ أبَوُ أمَُامَة: نعم. یقَوُل: مَا حَد
  وَھذََا إسِْناَد صَحِیح".

: "لو كان ابن عباس رضي الله عنھما اطَّلع منھ )٤(قال ابن جریر الطبري

مذمومٍ، أو مذھبٍ في الدین مكروهٍ؛ لكان  - طول مكثھ في ملكھ  -على أمر في 
یكون قد أخرجھ مِنْ ملكھ، أو عاقبھ بما یكون لھ من مذھبھ أو فعلھ، أو حریٍّا أن 

یتقدم إلى أصحابھ بالحذر منھ ومن روایتھ، وأعَْلمََھمُ مِنْ حالھِ التي اطَّلع منھ 
  علیھا ما یوجب لھم الحذرَ منھ والأخذِ عنھ".

 : "لا یلزم مِن شيء منھ قدحٌ في روایتھ" یعني:)٥(وقال الحافظ ابن حجر

  التكذیب.
  

  :وتتلخص الردود على الطعن في عكرمة بتكذیبھ فیما یلي
وھذا أقوى  -رضي الله عنھما  -تزكیةُ أخََصِّ الناس بھ، وھو ابن عباس  -١

، وقد سبق )٦(ما یكون في دفع تھمة الكذب عنھ؛ لأنھ ھو مَن ینُسَب الكذب علیھ

)، (ما حدّثكم عني عكرمةُ قبل قلیل قولُ ابن عباس:  فصدِّقوه؛ُ فإنَّھُ لم یكذبَ عليَّ
  وقال لھُ: (انطلقْ فأَفَتِ الناسَ).

                                                 
) ط ٩/٢٦٢)، إكمال تھذیب الكمال لمُغْلطََاي (٣١) انظر: جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص١(

 ).٩/٢٤٧في الذب عن سنة أبي القاسم (دار الفاروق، العواصم والقواصم 
 ).٣٦٦/ ٣) العلل ومعرفة الرجال لأحمد روایة ابنھ عبد الله (٢(
)، ٤١/٨٣)، تاریخ دمشق (١٢١٧رقم  ٢/٢٥٩) انظر: تاریخ ابن معین روایة الدوري (٣(

)، ٥/١٦)، سیر أعلام النبلاء (٢٣)، جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص٢٠/٢٧١تھذیب الكمال (
 ).١/٤٢٨فتح الباري (مقدمة 

 ).٣٥)جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص٤(
 ).٤٢٥/ ١) مقدمة فتح الباري (٥(
) ط مكتبة أھل ٤٦١)انظر: المحرر في الجرح والتعدیل، د حمد بن إبراھیم العثمان (ص٦(

 الكویت. - الأثر 
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ألا ھ: (...وقد سبق قبل قلیل قولُ تحََدِّي عكرمة رحمھ الله لمن أكَْذَبھَ،  -٢
بوني في وجھي؟   ...).یكَُذِّ

  أن تلك الطعون غیر صحیحة ولا ثابتة. -٣
  ویستفاد من ذلك أنھ:

م صحة الجرح المنسوب إلى الناقد؛ لضعف (یترجح التعدیل إذا تبین عد
إسناده، أو علةِ متنھ بنكارةٍ فیھ، أو مخالفتھ للمحفوظ عن الناقد، وبھذا یندفع القول 
المخالف. وإذا كان مثل قد یحصل في حیاة النقاد فإن مظنة حصولھ تزداد كلما 

  .)١(نزل الإسناد)

مفسَّر، إلا أنھ بلا  أنھ تكذیب بلا بیِّنة: صحیح أن تكذیب عكرمة جرحٌ  -٤
: (قولھ: "فلان كذاب"، فلیس مما )٢(بیِّنة، قال الحافظ محمد بن نصر المروزي

  . )٣(یثُْبتِ جرحَھ حتى یتُبَیََّن ما قالھ)

تحریر معنى الكذب الذي رُمي بھ عكرمة: فإن معرفة ذلك في مقابلة ما  -٥
  .)٤(رُمي بھھو مشھور مِن توثیقھ وتعدیلھ یظُھِر حقیقة الكذب الذي 

محمول على الخطأ،  -على فرض صحتھ  - الكذب المنسوب إلى عكرمة ف
كما ھو متداول في بعض اللغات، ولذلك شواھد متعددة من قول الصحابة 

  والتابعین.
لھ وجوه وتصاریف : ")٥(قال ابن جریر في الكذب الذي رُمي بھ عكرمة

لم لھ بتصاریف كلام ن لا عِ الغباوة، ومَ  إلیھ أھلُ  ھُ ھُ جِّ وَ یُ غیر الذي  ومعانٍ 
  ".العرب

  ویستفاد من ذلك أنھ:
(قد یعمد الناقد إلى بعض مصطلحات الجرح المطلق فیستعملھا نادرا في 
التوثیق، أو یستعملھا نادرا في غیر الجرح، فتكون ھذه الاستعمالات قرائن لا 

  .)٦(تقتضي الجرح المطلق، ومن ذلك: استعمال "الكذب" في "الخطا")

ن طعنھم علیھ إنما ھو في مواضع مخصوصة، ومسائل معینة، على أ -٦
  المعنى السابق وھو الخطأ.

                                                 
 ).٣٠٠)انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، (ص١(
 ).٣٣)جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص٢(
 ).٤٦٢)انظر: المحرر في الجرح والتعدیل (ص٣(
 ).٤٦٣)انظر: المحرر في الجرح والتعدیل (ص٤(
 ).٣٦)جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص٥(
) ط دار ١٤٤) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، د عبد العزیز اللحیدان (ص٦(

 التدمریة.
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ویستفاد من ذلك أن: (القادح الكُليَّ یضَُعَّف بھ الراوي في جمیع الأحوال، 
  .)١(والقادح الجزئي یضَُعَّف بھ الراوي في حال مخصوص بحیث یقیَّد الجرح بھ)

د رَوى عنھ، وھذا یدل على أن نسِْبتَھَم عكرمة أن مَنْ نسََبھَ إلى الكذب ق -٧
  .)٢(إلى الكذب لا یخلو من تعنت وتعسف

 - أن بعض من طعن على عكرمة كابن المسیب، إنما قال ذلك مشاحنةً  -٨
  وفي ساعة غضبٍ لا یلتفتَ إلى ما یقال فیھا.  -كما یحدث بین القران 

  ویستفاد من ذلك أنھ:
التحامل بشتى صوره العقدیة أو المذھبیة أو  (إذا ظھر أن باعث التجریح ھو

لین،  التنافسیة أو التخاصمیة؛ فعندئذٍ لا یلُتفتَ إلیھ، ویعامَل الراوي بتعدیل المعدِّ
قال الإمام الذھبي: "كثیر من كلام الأقران بعضھم في بعض ینبغي أن یطُوى ولا 

  .)٣()یرُوى، ویطُرح ولا یجُعل طعنا، ویعامَل الرجل بالعدل والقسط"

  )٤(أن بعض مَنْ نسُِب إلیھ تكذیب عكرمة قد ثبت عنھ ثناؤه علیھ. -٩

                                                 
 ).٢٢٧) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، (ص١(
 ).٤٦٣ر: المحرر في الجرح والتعدیل (ص)انظ٢(
 ).٨١) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، (ص٣(
 وھنا مسألة لا بد من تجلیة أبعادھا، وھي مسألة وصف بعض الرواة الصادقین بالكذب،)٤(

  وذلك على النحو التالي:
  الخبر للواقع.الراجح في تعریف الكذب لغةً: ھو ما علیھ الجمھور من أن الكذب مخالفة 

د، فھذا ھو الذي استقر  لكن المتبادر من قولك: كذب فلان أو فلان كاذب ونحو ذلك، أنھ تعََمَّ
علیھ عرف الناس؛ ولذلك كان الأصل في كلمة الكذب وما یشتق منھا من الكلمات أنھا إذا 
 وردت في كتب الجرح والتعدیل ونحوھا أو في سیاق تجریح ونحوه فالأصل أن تحمل على

  التعمد .
ولما كان الأمر كذلك فإنھ لا یحسن أن یقال للمخطئ أي غیر المتعمد أنھ كذَب ، إلا أنھ ربما 

  قیل لھ ذلك تنبیھاً على أنھ قصر.
ولذلك أیضاً فإن من وھمّ من خالفھ في بعض ما یرویھ ونفى عنھ الكذب مع أنھ غني عن أن 

لأنھ من أبعد خلق الله عنھ ، فھو إنما یرید ینُفى عنھ الكذب (أي الخطأ المتعمد في الإخبار) 
  بذلك النفي أن ینفي عنھ التعمد والتقصیر.

ولما أرادت عائشة أنَّ تنفي عن عمر وابنھ التعمد والتقصیر نفت عنھما الكذب البتة، فقالت كما 
) في حدیث تعذیب المیت ببكاء أھلھ علیھ الذي یرویھ ابن عمر: ٢١٩٩رقم ٣/٤٤روى مسلم (

تشیر إلى أن الواقع  –رضي الله عنھا  –ا إنَِّھُ لمَْ یكَْذِبْ، وَلكَِنَّھُ أخَْطَأَ أوَْ نسَِيَ"، أي: كأنھا "أمََ 
  في التقصیر قد یطلق علیھ الوصف بالكذب، والله أعلم.

، لسان المحدثین "معجم مصطلحات ٧٥-٧٤(انظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي الیماني: ص 
: محمد خلف سلامة، ملفات وورد نشرھا مؤلفھا على موقع ملتقى ، إعداد٤/٢٢٧المحدثین":

  أھل الحدیث).
فعلى الباحث أن ینتبھ إلى أن بعض الأئمة لا یقصدون بوصف بعض الرواة بالكذب حقیقتھ، 

  =       كما أنَّ النكارة تطلق عند بعض العلماء ولا یریدون بھا النكارة الاصطلاحیة.
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  ي بالكذب أنھ:وإنما یریدون بوصف الراو= 

  أخطأ في الإخبار عن الواقع على جھة التقصیر.
  أو یقصدون الكلام في مذھبھ ورأیھ الفاسد لا في روایتھ وعدالتھ.

  أو یكون إطلاقاً خاصاً بأھل بلدة.
  أو یكون من باب الزجر والتحذیر والنفرة.

الواقع لا  خلاف - الموصوف بالكذب  - أو یقصدون بھ مواضع مخصوصة أخبر فیھا الراوي 
لا في حدیث النبي صلى الله  -ثم لعلھ تاب منھ!  –في كل مرویاتھ، أو یكذب في بعض كلامھ 

علیھ وسلم، ومعلوم الفرق بین التائب من الكذب في كلام الناس وبین التائب من الكذب في 
  الحدیث النبوي.

  وقد یراد بھ التدلیس القبیح من بعض الثقات.
الله تعالى في لسان المیزان في ترجمة جُناَدَةَ بْنِ مَرْوَانَ الحمصي:  قال الحافظ ابن حجر رحمھ

"وقال أبو حاتم: لیس بقوي في الحدیث، أخشى أن یكون كذب في حدیث عبد الله بن بسر أنھ 
  رأى في شارب النبي صلى الله علیھ وسلم بیاضاً، قلتُ: أراد أبو حاتم بقولھ كَذَبَ: أخطأ".

ن حجر ابن الجوزي حین عمم فھم من كلام أبي حاتم تعمیم الحكم بالكذب ثم انتقد الحافظُ اب
على جنادة المذكور، فقال: "وأما قول ابن الجوزي، عَن أبي حاتم أنھ قال: أخشى أن یكون 
كذب في الحدیث فاختصار مفض إلى رد حدیث الرجل جمیعھ ولیس كذلك إن شاء الله تعالى". 

  ) .٢/٤٩٥غدة:  (انظر: لسان المیزان تحقیق أبي
، ١٢٢): معلقا على ما أخرجھ البخاري (رقم: ١/٢١٩وقال الحافظ في "فتح الباري" (

) عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبیَْرٍ قاَلَ: قلُْتُ لاِبْنِ ٢٣٨٠) ومسلم (رقم: ٤٤٥٠، ٤٤٤٩، ٤٤٤٨، ٣٢٢٠
مُ صَاحِبَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ لیَْسَ ھوَُ مُوسَى عَبَّاسٍ: إنَِّ نوَْفاً الْبكَِاليَِّ یزَْعُمُ أنََّ مُوسَى عَلیَْھِ السَّلاَ 

ِ، سَمِعْتُ أبُىََّ بْنَ كَعْبٍ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ   صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلیَْھِ السَّلامَُ. فقَاَلَ" كَذَبَ عَدُوُّ اللهَّ
 ِ ا فيِ بنَيِ إسِْرَائیِلَ، فسَُئلَِ: أيَُّ یقَوُلُ: "قاَمَ مُوسَى عَلیَْھِ السَّلامَُ خَطِیبً  -صلى الله علیھ وسلم-اللهَّ

  النَّاسِ أعَْلمَُ..." فذكر الحدیث بقصتھ مع الخضر.
(قولھ: "كذب عدو الله"، قال ابن التین: لم یرد ابن عباس إخراج نوف عن ولایة الله؛ ولكنَّ  

حذیر منھ، قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غیر الحق فیطلقون أمثال ھذا الكلام لقصد الزجر والت
وحقیقتھ غیر مراده، قلتُ: ویجوز أن یكون ابن عباس اتھم نوفاً في صحة إسلامھ؛ فلھذا لم یقل 
في حق الحر بن قیس ھذه المقالة مع تواردھما علیھا، وأما تكذیبھ: فیستفاد منھ أنَّ للعالم إذا 

قولھ صلى الله كان عنده علم بشيء فسمع غیره یذكر فیھ شیئاً بغیر علم أن یكذبھ، ونظیره 
  علیھ و سلم: "كذب أبو السنابل"، أي: أخبر بما ھو باطل في نفس الأمر).

  ):٢/٧٠وقال الصنعاني في توضیح الأفكار (
"فائدة جلیلة: وھي: أنَّ رَمْيَ الرجل الشھیر بالعدالة بالكذب لا یوجب القدح فیھ؛ بل یوجب 

لقدح بالكذب فیمن لم تعُْرَف عدالتھ كان توقفاً في قبولھ حتى یبُیََّن سببُ ضعفھ، وإن كان ا
جرحاً مُبیََّن السبب بأنھ الكذب... ولا یخفى أنَّ ھذا تخصیص للقاعدة المعروفة بأنَّ الجارح 

  أولى، وقد صرحوا بتخصیصھا".
  ):٢/٩٨وجاء أیضا في توضیح الأفكار للصنعاني (

أطَْلقَ  -عیف بالوھم والخطأ الأول اختلاف العقائد. والثاني: التض - "فبسبب ھذین الأمرین 
كثیر من المحدثین اسم الكذَّاب على مَنْ ھو كاذب في اعتقاده، أو غالط في بعض روایتھ؛ لأنَّ 
اسم الكذب یتناولھ" أي: الواھم في روایتھ والغالط فیھا، "في اللغة وإنْ كان العرف یأبى 

  =                     ذلك"، فإنَّ الكذب فیھ ما كان عن عمد.
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  فیجاب عنھ بما یلي:أما قول ابن عمر رضي الله عنھما، 

لم یكن لعكرمة ذكر في أیام ابن عمر، ولا كان تصدى للروایة، فكیف  -١
  یمكن أن یكذبھ ابن عمر؟!

  عكرمة ضعیفة السند جدا.الروایة المنسوبة إلى ابن عمر في تكذیب  -٢
یتعین منھا  على فرض صحة قول ابن عمر، فإنھ محتمل لأوجھ كثیرة لا -٣

  ، بل في بعضھا فقط.القدح في جمیع روایة عكرمة
  ویحتمل أن یكون ابن عمر قد أراد بالتكذیب مجرد التخطئة. -٤
  

  وفیما یلي تفصیل تلك الأجوبة الأربعة:
ابن عمر، ولا كان تصدى للروایة، فكیف لم یكن لعكرمة ذكر في أیام  - ١

  یمكن أن یكذبھ ابن عمر؟!

                                                                                                                     
حتى قوي عندي أنَّ قولھم أي: المحدثین، "فلان كذَّاب من جملة الجرح المطلق الذي لم یبین = 

  سببھ؛ والله أعلم".
  ):١/٣١٦وجاء أیضا في توضیح الأفكار للصنعاني (

داً، لأنَّ  "ولا یغرنَّك قول المحدثین فلان كذَّاب؛ فقد یطلقون ذلك على مَنْ یكذب مخطئاً لا متعمِّ
اللغویة لمسمى الكذب تقتضي أنھ كذَّاب؛ إذ الكذب لغة: الإخبار بخلاف الواقع؛ ولا الحقیقة 

  یشترط فیھ العَمْدِیَّة، نعم العَمْدِیَّة شرط في الإثم.
ثین للكذب فیمن یصفونھ بھ: ھو الكذب حقیقة  على أنھ لا یخفى أنَّ الأصل في إطلاق المحدِّ

  الصادر عن عمد؛ یعرف ذلك من تصرفاتھم.
أي ابن  -ذا كان ھو الأصل؛ فلا بد من قرینة على أنھم أرادوا بھ الوھم؛ كما أفاده قولھ وإ

: (ولھذا وصَفوا بذلك خَلقاً من أھل الصدق إذا وھموا)، فإنَّ القرینة كونھم وصَفوا - الوزیر 
  بذلك مَن یعُرف بالصدق)".

  ):٣١٧وقال الشیخ محمد زاھد الكوثري في "تأنیب الخطیب" (ص
بار بخلاف الواقع ھو الكذب، والكذب بھذا المعنى یشمل الغالط والواھم، فمَنْ غلطِ أو "الإخ

ه كاذباً على ھذا الرأي، فلا یعتد بقول من یقول: فلان یكذب، ما لم  وَھِمَ في شيء یمكن عَدُّ
یفُسر وجھ كذبھ؛ ولذا عُدَّ عند كثیر من أھل النقد قول القائل: (كذب فلان) من الجرح غیر 

مفسر... وإنما الكذب الجارح عند أھل الصناعة، ھو ما یكون عن تعمد... فإذا اعتبرنا الغلط ال
ةِ جمعاء بالكذب في جمیع الطبقات".   والوھم كذبا، یلزم وصمُ الأمُِّ

  وعلیھ:
فمَنْ كان معروفاً بالصدق وثبتت عدالتھ، ثم وجدنا من الأئمة مَنْ أطَْلقَ علیھ أنھ (كذَّاب)، عَلمِْنا 

نھ لا یرید بھ الكذب في الاصطلاح، وإنما ھو خلاف الأصل  لمعنىً أراده الواصف، مثل أ
الإشارة إلى تقصیر الراوي الموصوف بذلك في الأداء والتحري فیما یروي، أو المبالغة في 

 النكیر علیھ في شيء بعینھ، والله أعلم.
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أبَلَغََكَ أنََّ ابْنَ عُمَرَ  :: سَألَْتُ مَالكِاً )٢(: "قاَلَ إسِْحَاقُ بنُ الطَّبَّاعِ )١(قال الذھبي
قاَلَ لنِاَفعٍِ: لاَ تكَْذِبْ عَليََّ كَمَا كَذَبَ عِكْرِمَةُ عَلىَ عَبْدِ الله؟ِ قاَلَ: لاَ، وَلكَِنِّي بلَغََنيِ أنََّ 

  .سَعِیْدَ بنَ المُسَیِّبِ قاَلَ ذَلكَِ لبِرُْدٍ مَوْلاهَُ 
كُنْ لعِِكْرِمَةَ ذِكْرٌ فيِ أیََّامِ ابْنِ عُمَرَ، وَلاَ : ھذََا أشَْبھَُ، وَلمَْ یَ - أي الذھبي  -قلُْتُ 

وَایةَِ".   كَانَ تصََدَّى للِرِّ
  وھذه علة في المتن توجب القدحَ فیھ.

  الروایة المنسوبة إلى ابن عمر في تكذیب عكرمة ضعیفة السند جدا: - ٢
  : "لا صحة لھذا الخبر".)٣(قال ابن جریر
ِ بْنُ عِیسَى، : "ھذََا )٤(وقال الذھبي ندَِ، وَقدَْ رَوَاهُ أبَوُ خَلفٍَ عَبْدُ اللهَّ ضَعِیفُ السَّ

  عَنْ یحَْیىَ الْبكََّاءِ، وَھوَُ ضَعِیفٌ، أنََّھُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ یقَوُلھُُ".
: "قوَْل ابن )٥(وقال الحافظ ابن حجر بعد إیراده لما روي في تكذیب عكرمة

رِوَایةَ أبي خلف الجزار عَن یحیى الْبكََّاء أنَھ سمع بن  عمر لم یثبت عَنھُ لأِنََّھُ من
  عمر یقَوُل ذَلكِ، وَیحیى الْبكََّاء: مَتْرُوك الحَدِیث".

  : "ومِنْ أمَْحَلِ الْمحَال أن یجُْرَح الْعدْل بكلام الْمَجْرُوح".)٦(قاَلَ ابن حباَنو
من وجوه لا وأما تكذیب ابن عمر لھ، فقد روي : ")٧(وقال الحافظ ابن رجب

  ."تصح، وقد أنكره مالك
على فرض صحة قول ابن عمر، فإنھ محتمل لأوجھ كثیرة لا یتعین منھا  - ٣

  القدح في جمیع روایتھ:
بن جریر: "إن ثبَت ھذََا عَن ابن عمر فھَوَُ مُحْتمَل لأوجھ كَثیِرَة لاَ یتعََیَّن اقاَلَ 

ن یكون أنكر عَلیَْھِ مَسْألَةَ من الْمسَائلِ كذبھ مِنْھُ الْقدح فيِ جَمِیع رِوَایتَھ، فقد یمُكن أَ 
  فیِھاَ".

قال الحافظ ابن حجر: "وَھوَُ احْتمَِال صَحِیح؛ لأِنََّھُ رُوِىَ عَن ابن عمر أنَھ 
وَایةَ عَن ابن عَبَّاس فيِ الصّرْف" ، وھذا ما تدل علیھ الروایة أنكر عَلیَْھِ الرِّ

  .لتكذیبَ بخطأ عكرمة في مسالة الصرفالمذكورة؛ حیث عَلَّل فیھا ابنُ عمر ا
  :)٨(ثمَّ اسْتدلَّ ابن جریر على أنَ ذَلكِ لاَ یوُجب قدحا فیِھِ بقولھ

                                                 
 ).٥/٢٣سیر أعلام النبلاء () ١(
)، جزء ٢٠/٢٨٠)، تھذیب الكمال (٢/٢٧التمھید لا بن عبد البر (انظر ھذا القول في : ) ٢(

 ).٤٢٦)، مقدمة الفتح (٣٣رقم ٢٦فیھ حال عكرمة للمنذري (ص
 ).٣٧) جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (ص ٣(
 ).٣/١١٠تاریخ الإسلام () ٤(
 ).١/٤٢٧) مقدمة فتح الباري (٥(
 ).٥/٢٣٠) ثقات ابن حبان (٦(
 ).٥٦٢/ ٢( )شرح علل الترمذي٧(
 ).٣٧) جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (ص ٨(



     
 

  

٧٩٩  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

وقد بینا مِن احتمال ھذا القول مِن ابن عمر مِن الوجوه... وھم مع ذلك من (
استشھادھم على دفع عدالة عكرمة وجرحھم شھادتھ وتوھینھم روایتھ بما ذكرنا 

عندھم نافع مولى ابن عمر في نقَْلِ ما نقَلََ  -عن ابن عمر  )١(الواجبةمن الروایة 
ةٌ، وفیما شَھد بھ: عَدْلٌ ثقةٌ، مع صحة الخبر عن  ورَوَى مِن خبرٍ في الدین: حُجَّ
ابن مولاه سالم أنھ قال إذْ أخُبر عنھ أنھ یروي عن أبیھ عبد الله بن عمر مِن 

  ذَبَ العَبْدُ!استجازتھ إتیان النساء في أدبارھن: كَ 
  وذلك صریح في التكذیب منھ لنافع.

  فلَمَْ یرََوْا ذلك مِن قولِ سالمٍ لنافع جَرحًا، ولا علیھ في روایتھ طعَناً.
ورأوا أنَّ قول ابن عمر لنافع: "لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن 

  )٢(عباس" لھ جَرحُ، وفي روایتھ طعَْنٌ، تسَقط بھ شھادتھُ"!!
ِ بْنِ عُمَرَ أنَھ قاَلَ إذِْ قیل لھَُ إنِ ناَفعًِا مولى بمَِا  رَوَاهُ الثِّقاَت عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

تْیاَن فيِ الْمحل الْمَكْرُوه: كذب العَبْد  بن عمر حدث عَن ابن عمر فيِ مَسْألَةَ الإِْ
  على أبي.

ع جرحا فیَنَْبغَِي أنَ لاَ یرَوا قاَلَ ابن جریر: وَلم یرَوا ذَلكِ من قوَل سَالم فيِ ناَفِ 
  .)ذَلكِ من بن عمر فيِ عِكْرِمَة جرحا

  :)٣(ویحتمل أن یكون ابن عمر قد أراد بالتكذیب مجرد التخطئة - ٤
  .)٤(أھل الحجاز یسمون الخطأ كذباقال ابن حبان: 

: ویقوي صحةَ ما حكاه ابن حبان أنھم یطُْلقِون الكذب )٥(قال الحافظ ابن حجر
الخطأ: ما سیأتي عن بعض الطاعنین مِنَ الثناء علیھ، والتعظیم لھ، في موضع 

  .)٦(فإنھ دال على أن طعنھم علیھ إنما ھو في مواضع مخصوصة

                                                 
 ) ھكذا، ولعلھا: الواردة.١(
ثم عَقَّبَ ابن جریر بقولھ: ولمَْ نعارض قائلي ما ذكرنا في عكرمة بما قیل في نافع طعنًا ) ٢(

كان  منا على نافع، بل أمرُھما عندنا في أن ما نقلا في الدین مِن خبرٍ حجةٌ لازمٌ العملُ بھ مَنْ 
 بخبرِ الواحد العدل دائناً، ولكن أردنا أنْ نرُیھم تناقض قولھم.

 ).١/٤٢٧) مقدمة فتح الباري (٣(
أراد ابن حبان أن  )، في ترجمة: برُْد مولى سعید بن المسیب.٦/١١٤الثقات لابن حبان ( )٤(

 ر.مراد ذلك الناقد ھو الخطأ غیر المتعمد، ولیس الكذب بمعناه المشھور عند الجمھو
 ).١/٤٢٧مقدمة فتح الباري ( )٥(
) ومن النظائر في ھذه المسالة، وھي حَمْلُ التكذیب على مواضع مخصوصة لأسباب ٦(

  معینة، مبالغةَ في التخطئة:
: "دجال من الدجاجلة"، فھو جرح -رحمھ الله  - في ابن إسحاق  -رحمھ الله  -قول مالك 

بل لم یكن یقدح فیھ مالك من أجل الحدیث، إنما مفسر ولكن لا یقصد التكذیب في الأمور كلھا، 
كان ینكر علیھ تتبعھ غزوات النبي صلى الله علیھ وسلم عن أولاد الیھود، وكذلك الخطأ في 

  =                نسب الإمام مالك.
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: )٢(ھعبادة بن الصامت قولَ  : ویؤید ذلك إطلاقُ )١(وقال الحافظ ابن حجر
یقَلُْھ  ، فإن أبا محمد لم"الوتر واجب"خبر أنھ یقول: ؛ لما أُ )٣(""كَذَبَ أبو محمد

  روایةً، وإنما قالھ اجتھادًا، والمجتھد لا یقال إنھ كَذَب، إنما یقال إنھ أخطأ".

                                                                                                                     
): "قال البخاري: ولو صح عن مالك ٧/٤في "السیر" ( - رحمھ الله  - فقد نقل الذھبي = 

بما تكلم الإنسان ، فیرمي صاحبھ بشيء واحد، ولا یتھمھ في تناولھ من ابن إسحاق ، فلر
  الأمور كلھا".

): "وأما ٣٨٢-٧/٣٨١في كتابھ "الثقات" (  -رحمھ الله  -ویؤكد ذلك ما ذكره ابن حبان 
مالك فإنھ كان ذلك منھ مرة واحدة، ثم عاد لھ إلى ما یحب، وذلك أنھ لم یكن بالحجاز أحد أعلم 

من محمد بن إسحاق، وكان یزعم أن مالكا من موالي ذي أصَْبحَ، وكان  بأنساب الناس وأیامھم
مالك یزعم أنھ من أنفسھم، فوقع بینھما لھذا مفاوضة، فلما صنف مالك "الموطأ"، قال بن 
إسحاق: ائتوني بھ فإني بیطاره، فنقُل ذلك إلى مالك، فقال: ھذا دجال من الدجاجلة، یروى عن 

  الیھود.
ن بین الناس، حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق، وكان بینھم ما یكو

فتصالحا حینئذ، فأعطاه مالك عند الوداع خمسین دینارا، نصف ثمرتھ تلك السنة، ولم یكن 
یقدح فیھ مالك من أجل الحدیث، إنما كان ینكر علیھ تتبعھ غزوات النبي صلى الله علیھ وسلم 

ظوا قصة خیبر وقریظة والنضیر وما أشبھھا من الغزوات عن أولاد الیھود الذین أسلموا وحف
عن أسلافھم، وكان ابن إسحاق یتتبع ھذا عنھم لیعلم من غیر أن یحتج بھم، وكان مالك لا یرى 

  الروایة إلا عن متقن صدوق فاضل یحسن ما یروى ویدرى ما یحدث".
نِ إسِْحَاقَ: أنََّھُ زَعَمَ أنََّ ): "وَرُوِيَ عَنِ ابْ ٨/٧١في "السیر" ( -رحمھ الله  -وقال الذھبي 

نھِِ مَالكِاً وَآلھَُ مَوَاليِ بنَيِ تیَْمٍ، فأَخَْطَأَ، وَكَانَ ذَلكَِ أقَْوَى سَببٍَ فيِ تكَْذِیبِ الإِمَامِ مَالكٍِ لھَُ، وَطَعْ 
  عَلیَْھِ".

ومما سبق یتضح لنا بجلاء: أن وصف بعض الرواة بالكذب قد یكون من باب المبالغة في 
خطئتھ في مسألة بعینھا أو أكثر، أو في ساعة غضب ومنافرة، ولیس الوصف بالكذب على ت

 إطلاقھ.
 ).١/٤٢٧مقدمة فتح الباري ( )١(
لوََاتِ  ( -) أخرجھ أبو داود في كتاب الصلاة ٢( رقم  ١/١٦٣باب فيِ الْمُحَافظََةِ عَلىَ وَقْتِ الصَّ

لوََاتِ الْخَمْسِ (باَبُ الْمُحَ  -)، والنسائي في كتاب الصلاة ٤٢٥ رقم  ١/٢٣٠افظََةِ عَلىَ الصَّ
)، و ٢٢٧٠٤رقم  ٣٧/٣٧٧)، و (٢٢٦٩٣رقم  ٣٧/٣٦٦)، وأحمد في مسنده (٤٦١

) ١٦١٨رقم  ٢/٩٨٥باب في الوتر ( –)، والدارمي في كتاب الصلاة ٢٢٧٢٠رقم  ٣٧/٣٩٣(
 وصححھ الألباني والأرناءوط.

اه كَذِباً لأنھ ٤/٢٨٢ة" الأثر () قولھ: "كذب أبو محمد" قال في "النھای٣( ): "أي أخْطَأ. سَمَّ
دق وَإن افْترَقا من حیث النِّیَّة والقصَْد لأنّ  واب كما أن الكَذِب ضِد الصِّ یشُْبھِھُ في كونھ ضِدّ الصَّ

ادٍ الكاذِب یعَْلم أنّ مَا یقولھ كذِب، والمُخْطِئ لاَ یعَلمَ. وھذا الرجُل لیس بمُِخْبرِ، وإنما قالھ باجتھ
أدّاه إلى أن الوِتْر واجِب، والاجْتھِاد لا یدَْخُلھ الكذب، وإنمّا یدَْخلھ الخَطأ، وقد استعملت العرب 

  الكذب في موضع الخطأ، قال الأخطل:
  =    كَذَبتَْكَ عَیْنكَُ أم رأیتَ بواسطِ ... غلسََ الظلام مِن الربابِ خیالاً".
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:"فإَنَِّ الْكَذِبَ كَانوُا یطُْلقِوُنھَُ بإِزَِاءِ )١(وقال ابن تیمیة في "مجموع الفتاوى"

  الْخَطَأِ".
  .)٢(عبد البر لذلك أمثلة كثیرة وذكر ابنُ 

: "یحتمل أنْ )٣(تكذیب ابن معین لأحد الرواةوقال البقاعي في معرض توجیھ 
یكونَ أرادَ بھِ مجرّدَ تخطئتھِ، أي: نقلھ ما لا یطُابقُ الواقعَ غیر متعمدٍ، فإنَّھمُ قد 
یطلقونَ الكذبَ على ذلكَ، وھو منْ إطلاقِ الاسمِ على جزءِ معناهُ بدلالةِ 

  التضمن".
استعمل:  -مھ الله رح- فقد أجُیب عنھ بأنھ  ،وأما قول سعید بن المسیب

  "الكذب" في الخطأ.
لیس ببعید أن یكون الذي حُكِيَ عنھ نظیر الذي حُكِيَ عن ": )٤(قال ابن جریر

  ."ابن عمر
حكایة عطاء قال الحافظ ابن حجر: وھو كما قال، فقد تبین ذلك من 

لم عكرمة بمیمونة، ولقد ظُ  صلى الله علیھ وسلمعنھ في تزویج النبي  الخراساني
ك، فإن ھذا مروي عن ابن عباس من طرق كثیرة، أنھ كان یقول: إن النبي في ذل

  تزوجھا وھو محرم. صلى الله علیھ وسلم
وقد دافع الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي عن عكرمة، وأجاب 
بأن مراد ابن المسیب: الخطأ، وذكر أن استعمال الكذب في الخطأ لھ نظائره، 

في مسألة سكتات  –رضي الله عنھما  –ن حصین لسَمُرة ومنھا: تكذیب عمران ب
النبي صلى الله علیھ وسلم في الصلاة، وتكذیب ابن عمر لأبي ھریرة رضي الله 
عنھم في مسألة الوتر، وتكذیب عائشة لابن عمر رضي الله عنھم في مسألة عدد 

  .)٥(عُمَر النبي صلى الله علیھ وسلم، وان المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ

  :)٦(كما أن العلماء لم یرتضوا كلام ابن المسیب لأمور، منھا

أن بینھما مشاحنة أقران، سببھا بینّھ أیوب السَّخْتیاني ، حیث روى عبد 
بإسناد صحیح في عن أیوب السَّخْتیاني قال: "سَألََ رَجُلٌ سَعِیدَ بنَْ  )٧(الرزاق

                                                                                                                     
في اسمھ، فقیل: ھو مسعود ابن أوس بن وأبو محمد المسئول عن الوتر، صحابي اختلف = 

)، ٦/٢٨٠یزید، وقیل: مسعود بن زید بن سبیع، وقیل غیر ذلك. (انظر: "أسد الغابة" (
 ).٤/١٧٦و"الإصابة" (

 ).٣٢/٢٦٦) مجموع الفتاوى (١(
 ) وما بعدھا، ط دار ابن الجوزي.٢/١٠٩٨انظر: جامع بیان العلم وفضلھ () ٢(
 ).١/٦١٠ح الألفیة (النكت الوفیة بما في شر )٣(
 ).١/٤٢٧مقدمة فتح الباري ( )٤(
 )، وقد سبقت الإشارة إلیھ.٢/١١٠٤)نقل ذلك كلَّھ ابنُ عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ(٥(
 ).١٠٣) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح (ص ٦(
 ).١٥٨٢٦رقم ٤٣٩- ٨/٤٣٨)"المصنف" (٧(
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مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

الْمُسَیِّبِ عَنْ رَجُلٍ نذََرَ نذَْرًا لاَ ینَْبغَِي لھَُ مِنَ الْمَعَاصِي فأَمََرَهُ أنَْ یوَُفِّيَ بنِذَْرِهِ، قاَلَ: 
جُلُ عِكْرِمَةَ فأَمََرَهُ أَنْ یكَُفِّرَ عَنْ یمَِ  جُلُ إلِىَ فسََألََ الرَّ ینھِِ وَلاَ یوَُفِّيَ بنِذَْرِهِ فرََجَعَ الرَّ

سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ فأَخَْبرََهُ بقِوَْلِ عِكْرِمَةَ فقَاَلَ ابْنُ الْمُسَیِّبِ: لیَنَْتھَِینََّ عِكْرِمَةُ أوَْ 
جُلُ إلِىَ عِكْرِمَةَ فأَخَْبرََ  ا إذِْ لیَوُجِعَنِ الأْمَُرَاءُ ظھَْرَهُ فرََجَعَ الرَّ هُ فقَاَلَ عِكْرِمَةُ: أمََّ

ا ھوَُ فقَدَْ ضَرَبَ الأْمَُرَاءُ ظھَْرَهُ، وَأوَْقفَوُهُ فيِ تبََّانٍ مِنْ شَعْرٍ،  أبَْلغَْتنَيِ فبَلَِّغْھُ، أمََّ
ِ أمَْ مَعْصِیةَ؟ٌ فإَنِْ قاَلَ: ھوَُ طَاعَةٌ فقَدَْ كَذَبَ  ؛ِ وَسَلْھُ عَنْ نذَْرِكَ أطََاعَةٌ ھوَُ ِ�َّ عَلىَ اللهَّ

."ِ ِ طاَعَةً، وَإنِْ قاَلَ: ھوَُ مَعْصِیةٌَ فقَدَْ أمََرَكَ بمَِعْصِیةَِ اللهَّ   لأِنََّھُ لاَ تكَُونُ مَعْصِیةَُ اللهَّ
 )١(ویعُرِّض سعید رحمھ الله بمثل ذلك في كلامھ، ومنھ ما روى ابن أبي شیبة

ةَ، أنھ قاَلَ: "سَ  ، عَن آیةٍَ جُلٌ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیَّبِ ألََ رَ بإسناد صحیحعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ
، أنََّھُ لاَ یخَْفىَ عَلیَْھِ وَسَلْ عَنْھُ مَنْ یزَْعُمُ ، لاَ تسَْألَْنيِ عَنِ الْقرُْآنِ : الْقرُْآنِ فقَاَلَ مِنَ 

  مِنْھُ شَيْءٌ یعَْنيِ عِكْرِمَةَ".
ذَا كَانَ بیَْنَ سَعِیدِ بْنِ وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزي: "فلَھَِ 

الْمُسَیِّبِ وَبیَْنَ عِكْرِمَةَ مَا كَانَ، حَتَّى قاَلَ فیِھِ مَا حُكِيَ عَنْھُ أنََّھُ قاَلَ لغُِلاَمِھِ برُْدٍ: لاَ 
  تكَْذِبْ عَليََّ كَمَا كَذَبَ عِكْرِمَةُ عَلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ".

 العلةَ  رَ كَ فقد ذَ  :بن المسیب فیھ : "أما قول سعید)٢(وقال الإمام ابن عبد البر

  أبو عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزي". ،للعداوة بینھما بةَ الموجِ 
روایة عبد الرزاق السابقة التي تبین سبب كلام ابن )٣(وقد أورد ابن عبد البر

المسیب في عكرمة، وأنھ ما قالھ إلا في ساعة الغضب في خلاف جرى بینھما، 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَجِلَّةِ الْعُلمََاءِ عِنْدَ  وقال: "وَقدَْ كَانَ  ِ صَلَّى اللهَّ بیَْنَ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ

 الْغَضَبِ كَلاَمٌ ھوَُ أكَْثرَُ مِنْ ھذََا، وَلكَِنَّ أھَْلَ الْعِلْمِ وَالْفھَْمِ وَالْفقِْھِ لاَ یتَلَفََّتوُنَ إلِىَ ذَلكَِ 
ضَا غَیْرُ الْقوَْلِ فيِ الْغَضَبِ". لأِنََّھمُْ بشََرٌ یغَْضَبوُنَ    وَیرَْضَوْنَ، وَالْقوَْلُ فيِ الرِّ

وَلمَْ ینَْجُ كَثیِرٌ مِنَ : ")٤(ولم یعَْتدََّ النقادُ بكلام الأقران كما قال الإمام البخاري

نحَْوَ مَا یذُْكَرُ عَنْ إبِْرَاھِیمَ مِنْ كَلاَمِھِ فيِ  ،النَّاسِ مِنْ كَلاَمِ بعَْضِ النَّاسِ فیِھِمْ 
عْبيِِّ  وَكَلاَمِ الشَّعْبيِِّ فيِ عِكْرِمَةَ، وَفیِمَنْ كَانَ قبَْلھَمُْ، وَلمَْ یلَْتفَتِْ أھَْلُ الْعِلْمِ فيِ  ،الشَّ

ةٍ وَلمَْ یسُْقطْ عَدَالتَھُمُْ إلاَِّ  ةٍ  ھذََا النَّحْوِ إلاَِّ ببِیَاَنٍ وَحُجَّ   ".ببِرُْھاَنٍ ثاَبتٍِ وَحُجَّ
  

                                                 

 .)١٠١٤٩رقم ١٠/٥١١)"المصنف" (١(

 ).٢/٢٨التمھید () ٢(
 ).١١٠٢/ ٢)جامع بیان العلم وفضلھ (٣(
)، ط المكتبة السلفیة، ونقلھ عنھ البیھقي ٣٩) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري (ص: ٤(

  )، ط دار الكتب العلمیة.٥٩في "القراءة خلف الإمام"لھ (ص: 
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وأما روایة تعریض ابن المسیب وطاوس بعكرمة في تفسیر القرآن، 
  :-إضافة إلى ما سبق  - وبعض حدیثھ، فالجواب عنھا

محمول على الورع، والإمساك عن التفسیر وكثرة الحدیث، وقد  كلامھماأن 
ن طریق عمرو بن مرة ورد عند العقیلي ما یفید ذلك من قول سعید بن المسیب م

قال: سألت سعید بن المسیب عن تفسیر آیة من كتاب الله، فقال: ما أنا بجريء 
  .)١(-یعَُرِّض بعكرمة  -علیھ، ولكنْ دونكَ مَنْ یزعم أنھ لا یخََفىَ علیھ منھ حرفٌ 

  وترجم علیھ ابن أبي شیبة في "مصنفھ" بقولھ: (مَنْ كَرِهَ أنْ یفسَّر القرآن).
م محمولا على الطعن في عكرمة، بل ھو اختیار لمذھبٍ أو رأيٍ فلیس الكلا

  في كراھة الإكثار من الحدیث والتفسیر.
  ویؤید أن كلامھما لیس على محمل الطعن:

العدول الثقات أقران عكرمة لھ بطول الباع وسعة العلم بالتفسیر، ومن  شھادةُ 
سلام بن مسكین: ذلك ما ذكرناه في مطلب ثناء العلماء على عكرمة، مثل قول 

  .)٢(كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسیر
وَأعَْلمَُھمُ باِلمَناَسِكِ: : أعَْلمَُ النَّاسِ باِلحَلالَِ وَالحَرَامِ: الحَسَنُ، )٣(وَقاَلَ قتَاَدَةُ 

  .عَطاَءٌ، وَأعَْلمَُھمُ باِلتَّفْسِیْرِ: عِكْرِمَةُ 
ولعل إنكار طاوس على عكرمة بعض حدیثھ إنما ھو في بعض الكلمات التي 

: "إنَِّمَا أنَْزَل اللهُ مُتشََابھَِ )٤(لم یستسغھا بعض السامعین من عكرمة، مثل قولھ
  ".القرُْآنِ لیِضُِلَّ بھِِ 

 -تعََالىَ -قد علَّق علیھ الذھبي بقولھ: "ھذَِهِ عِباَرَةٌ رَدِیْئةٌَ، بلَْ إنَِّمَا أنَْزَلھَُ اللهُ و
فيِ سُوْرَةِ  -عَزَّ وَجَلَّ -لیِھَْدِيَ بھِِ المُؤْمِنیِْنَ، وَمَا یضُِلُّ بھِِ إلاَِّ الفاَسِقیِْنَ، كَمَا أخَْبرََناَ 

  ]".٢٧، ٢٦البقَرََةِ [البقرة: 
رأة عكرمة في تناول بعض المسائل بصیغ موھمة، كما في الأثر أو لج

المخرج سابقا، وفیھ القول المنسوب إلى عكرمة: "لا یدافعن أحدُكم الغائط والبول 
في الصلاة"، فإنھ یوھم الخروج من الصلاة لذلك، أو التغوط والتبول في 

  الصلاة!
  :)٥(وقال صاحب "التفسیر والمفسرون"

عباس، كان یلازمھ ویخالطھ، فلا یضیره كثرة الروایة  "عِكرمة مولى ابن
عنھ لأن ھذا أمر طبیعى، ولا یمكن أن یعَُد افتراءً على العلم وافتیاتاً على 
ھ إلى الراوى وتذُْھِب  الروایة، لأن كثرة الروایة لیست من المطاعن التي توُجَّ

                                                 
 ).٣/١٠٧٥) ضعفاء العقیلي (١(
 ).٥/٢٨٨) الطبقات الكبرى لابن سعد (٢(
 ).٥/١٧)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧٢) تھذیب الكمال (٣(
 ).٥/٣٣)، سیر أعلام النبلاء (٥/١١٧)، میزان الاعتدال (٣/٣٧٤ضعفاء العقیلي () ٤(
 ي، ط مكتبة وھبة، القاھرة.)، د. محمد حسین الذھب٨٢/ ١) التفسیر والمفسرون (٥(
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ریرة، فبیَّن لھم بعدالتھ، فھذا أبو ھریرة قال الناس عنھ فى عصره، أكثرَ أبو ھ
سبب إكثاره من الروایة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو أنھ كان یلازم 
النبي على ملء بطنھ، ولا شيء یشغلھ كما شغل غیره من الصحابة بالصفق في 

  الأسواق، فھل ذھبت عدالة أبى ھریرة وفقدنا الثقة بھ لكثرة روایتھ؟ اللَّھم لا".
  

في نسبتھما عكرمة إلى الكذب: فإنھ نظیر  بن جبیر وأما قول عطاء، وسعید
  .)١(ما تقدم من الجواب على قول ابن عمر وابن المسیب

مَرَّ عِكْرِمَةُ بعَِطَاءٍ  :)٢(عَنْ حَبیِْبِ بنِ أبَيِ ثاَبتٍِ، قاَلَ ما ورد  ویؤكد ذلك:
ا حَدَّثَ شَیْئا؟ً قاَلاَ: لاَ. ا قاَمَ، قلُْتُ لھَمُ: مَا تنُْكِرَانِ مِمَّ ثھمُ، فلَمََّ   وَسَعِیْدِ بنِ جُبیَْرٍ یحَُدِّ

قال: وحدثني صاحب لنا قال: كنت جالسا إلى سعید  )٣(وما جاء عن أیوب
: فكان عكرمة صاحب قال –وأظنھ قال: وعطاء في نفر  -وعكرمة وطاوس 

 - الحدیث یومئذ، قال: وكأن على رؤوسھم الطیر، فإذا فرغ، فمِنْ قائلٍ بیده ھكذا  
، قال: فما خالفھ أحد منھم -یمیل رأسھ  - ، ومِنْ قائلٍ برأسھ ھكذا  -وعقد ثلاثین 

. فقال في شيء، إلا أنھ ذَكَر الحوت، فقال: كَانَ یسَُایرُِھمَُا فيِ ضَحْضَاحٍ مِنَ الْمَاءِ 
یعَْنيِ:  -سعید بن جبیر: أشَْھدَُ عَلىَ ابن عَبَّاس أنھ قال: كانا یحَْمِلانھِِ فيِ مِكْتلٍَ 

نْبیِلَ..   الزَّ
  : أرُى ابن عَبَّاس كَانَ یقَوُل الْقوَْلیَْنِ جَمِیعًا.)٤(قاَلَ أیَُّوب

  
فالظاھر أنھ طعََنَ وأماما نسُب إلى ابن سیرین، أنھ كان لا یرضى عكرمة:

اء: كل ما قال محمد ابن ذَّ علیھ من حیث الرأي، وإلا فقد قال خالد الحَ 
فإنما أخذه عن عكرمة، وكان لا یسمیھ؛ لأنھ لم  "ثبت عن ابن عباس:"سیرین

  .)٥(یكن یرضاه
وَلاَ خِلاَفَ أعَْلمَُھُ بیَْنَ نقَُّادِ أھَْلِ  ،تكََلَّمَ فیِھِ ابْنُ سِیرِینَ " :)٦(قال ابن عبد البرو

ِ مِنِ ابْنِ سِیرِینَ  نْسَانُ ظنَاًّ یغَْضَبُ لھَُ وَلاَ  ،الْعِلْمِ أنََّھُ أعَْلمَُ بكِِتاَبِ اللهَّ وَقدَْ یظَنُُّ الإِْ
  ."یمَْلكُِ نفَْسَھُ 

                                                 
 ).١/٤٢٧مقدمة فتح الباري ( )١(
 ).٥/١٩)، سیر أعلام النبلاء (٢٤عكرمة ( جزء فیھ ذكر حال)٢(
)، ضعفاء العقیلي ٥/٢٩٠الطبقات الكبرى ()، ٢٣٧٥رقم ٢/١٩٥) تاریخ ابن أبي خیثمة (٣(
)، جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص ١٤١٦ترجمة عكرمة مولى ابن عباس برقم ٣/١٠٧٧(

 ).١/٤٢٨)، مقدمة فتح الباري (٤١/٩٠)، تاریخ مدینة دمشق (٢٥
 قیلي: "قال: أظن عطاء، قال: أراه كان...".) عند الع٤(
 ).١/٤٢٧) مقدمة فتح الباري (٥(
 ).٢/٢٨التمھید: ( )٦(



     
 

  

٨٠٥  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

لْت بن دینار عن ابن سیرین یھ: تكذیبھَ عكرمة ودعاءَه عل وأما روایة الصَّ
لْت ھذا "متروكٌ    .)١(بي" كما قال الحافظ في "التقریب"ناصِ  ،فإن الصَّ

ابن سیرین لا یروي قبل روایاتھ، والصّلت لا تُ : ")٢(وقال الحافظ ابن رجب

  .عن كذاب أبداً"
  

عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذیبھ  وأما روایة یزید بن أبي زیاد
: "ولا یجب على مَن )٣(یزید، وقال فِ عْ بضَ  ھا أبو حاتم ابن حبانعكرمة، فقد ردَّ 

ج على قول یزید بن أبي زیاد،... ومِنْ أمَْحَلِ المُحَال أنْ  شم رائحة العلم أن یعَُرَّ
یجُْرَح العَدْل بكلام المَجْرُوح؛ لأنَّ یزید بن أبى زیاد لیس ممَّن یحُتج بنقل حدیثھ، 

  ولا بشيء یقولھ".
  .)٤(ووافقھ الحافظ ابن حجر على ذلك

  
في ذلك فالظاھر أنھ قلَّد فیھ سعید بن  وأما ما روى عن یحیى بن سعید

  .)٥(المسیب
  

كیف ترى في ھذه قیل لھ:  حین، القاسم بن محمد ما روي عنوأما 
الأوعیة؟ فإن عكرمة یحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

بَّاء والحَنْتمَ والجِرَار ـ أو الحَنْتمَ والنَّقیِر ـ ، فقال:  إنِ "حرم المُقیََّر والمُزَفَّت والدُّ
  ."عِكْرِمَة كَذَّاب یحدث غدْوَة بحَِدِیث یخَُالفِھُ عَشِیَّة

  عنھ:فالجواب 
أن في كلام ابن القاسم تأمُّل؛ لأن صنیع عكرمة لا یقتضي الكذب، بل ھو 
دلیل على سعة روایتھ، فقد كان یحفظ الحدیث من عدة أوجھ، لا سیما أنھ مكثر، 

  وھو معروف بالصدق.
بیَّن سببھا، ولیس  فقدوقال الحافظ ابن حجر: (أما قصة القاسم بن محمد، 

ن عند المتبحر في العلم في المسألة القولان والثلاثة، بقادح؛ لأنھ لا مانع أن یكو
  ستحضر منھا.ر بما یَ خبِ فیُ 

ما رواه ابن ھبیرة قال: قدم علینا عكرمة مصر فجعل یحدثنا  ویؤید ذلك:
بالحدیث عن الرجل من الصحابة، ثم یحدثنا بذلك الحدیث عن غیره، فأتینا 

عباس، فذكرنا ذلك لھ، فقال: إسماعیل بن عبید الأنصاري، وكان قد سمع من ابن 
                                                 

 ).٢٧٧) تقریب التھذیب (ص: ١(
 الأردن. –)، ط مكتبة المنار ٥٦٣/ ٢)شرح علل الترمذي (٢(
 ).٥/٢٣٠) ثقات ابن حبان (٣(
 ).١/٤٢٧) مقدمة فتح الباري (٤(
 ).١/٤٢٧() مقدمة فتح الباري ٥(



     
 

  

٨٠٦  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

أنا أخبره لكم، فأتاه فسألھ عن أشیاء كان سمعھا من ابن عباس فأخبره بھا على 
مثل ما سمع، قال: ثم أتیناه فسألناه، فقال: الرجل صدوق، ولكنھ سمع من العلم 

  .)١(فأكثر، فكلما سَنحََ لھ طریق سَلكََھ
ئل رجلین، فكان إذا سُ  وقال أبو الأسود: كان عكرمة قد سمع الحدیث من

حدث بھ عن الآخر، فیقولون: "ما سأل عنھ بعد حین فیُ ث بھ عن رجل، ثم یُ دَّ حَ 
  .)٢(أكذبھ!" وھو صادق

وقال سلیمان بن حرب، عن حماد بن زید، قال أیوب: قال عكرمة: أرأیت 
ھؤلاء الذین یكذبوني من خلفي، أفلا یكذبوني في وجھي ـ یعني أنھم إذا واجھوه 

  أمكنھ الجواب عنھ والمخرج منھ ـ .بذلك 
وقال سلیمان بن حرب: وجھ ھذا أنھم إذا رموه بالكذب لم یجدوا علیھ 

  .))٣(حجة
  

بتكذیب عكرمة في مسألة المسح على الخفین:  وأما قول عطاء الخراساني
  عقب إخراجھ لتلك الروایة: )٤(فقد قال البیھقي

ا جَاءَهُ التَّثبَُّتُ "وَیحُْتمََلُ أنَْ یكَُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ  قاَلَ مَا رَوَى عَنْھُ عِكْرِمَةُ ، ثمَُّ لمََّ
  أنََّھُ مَسَحَ بعَْدَ نزُُولِ الْمَائدَِةِ قاَلَ مَا قاَلَ عَطاَءٌ". - صلى الله علیھ وسلم -عَنِ النَّبيِِّ 

  وفیھ إشارة منھ إلى ثبوت ما رواه عكرمة عن ابن عباس، وإلا لما تأولھ.
ما یفید أن عباس قال بكراھة  )٥(ي في معرفة السنن والآثاروأورد البیھق

المسح على الخفین كما روى عكرمة ثم رجع عنھ، فقال: "كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْھُ، مِنْ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ:  فقَدَْ » ، كَرِهَ الْمَسْحَ عَلىَ الْخُفَّیْنِ «أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ

عَنْھُ غَیْرُ ذَلكَِ... وَابْنُ عَبَّاسٍ كَرِهَ ذَلكَِ، وَقاَلَ: سَبقََ الْكِتاَبُ الْمَسْحَ عَلىَ  رُوِيَ 
ثمَُّ رَوَى عَنْھُ مُوسَى بْنُ سَلمََةَ بإِسِْناَدٍ صَحِیحٍ أنََّھُ  -. الْخُفَّیْنِ فيِ رِوَایةَِ عِكْرِمَةَ عَنْھُ 
صَ فیِھِ، وَرَوَاهُ عَنْھُ أیَْضًا    عَطاَءٌ".رَخَّ

  وبذلك تنتفي تھمة الكذب في تلك المسألة عن عكرمة.
  

فقد رُویمن طریق عمران بن أبان عن مسلم وأما قول سعید بن جبیر: 
الزنجي، عن عبدالله بن عثمان بن خیثم، أنھّ كان جالسًا مع سعید بن جبیر فمر بھ 

                                                 
 .)٢٥) جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري (١(
 ).١/٤٢٧) مقدمة فتح الباري (٢(
 ).١/٤٢٨) مقدمة فتح الباري (٣(
 ).١٣٣٩رقم  ١/٢٧٣) السنن الكبرى للبیھقي (٤(
، والدرایة في ١٣٣٢) عقب رقم ١/٢٧٢)، وانظر: السنن الكبرى للبیھقي (٢/١٠٦)(٥(

)، ونصب الرایة لأحادیث الھدایة للزیلعي ٦١رقم ١/٧٧(تخریج أحادیث الھدایة لابن حجر 
)١/١٧٤.( 



     
 

  

٨٠٧  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

تسألون عنھ  عكرمة ومعھ ناس، فقال لنا سعید: قوموا إلیھ واسألوه واحفظوا ما
  وما یجیبكم، فقمنا وسألناه فأجابنا، ثمّ أتینا سعیداً فأخبرناه، فقال: كذب.

  وھذا إسناد ضعیف مردود؛ فیھ: 
  .)١(عمران بن أبان وھو ضعیف الحدیث كما قال الحافظ

  .)٢(: وھو ضعیف على الراجحوفیھ: مسلم بن خالد الزنجي

فھ العقیلي، ضعَّ  :الزنجيشیخ مسلم  عبدالله بن عثمان بن خثیموفیھ: 
وقال أبو جعفر الطحاوي: رجل مطعون في روایتھ، . وابن معین، والدارقطني

  .)٣(منسوب إلى قلة الضبط ورداءة الأخذ
وابن عدیفي  -بسند صحیح -التي أخرجھا عبد الرزاق وأما الروایة الأخرى 

محمول على ، وفیھا قول سعید بن جبیر: "كذب عكرمة"، فإنھ –كراء الأرض  –
  التخطئة، كما سبق توجیھھ في التكذیب المنسوب إلى ابن عمر.

:ثناء سعید بن جبیر على عكرمة وتوثیقھ، وشھادتھ لھ ویؤید ھذا التوجیھ
  بأنھ أعلم منھ، كما سبق في مطلب "ثناء العلماء على عكرمة"، والله أعلم.

  
عن الصحابي في نقلھ تكذیب عكرمة بأنھ كان یحدث وأما قول أبي الأسود:

ثم یحدث بذلك الحدیث عن غیره، فلیس بقادح؛ لأنھ لا مانع من أن یكون قد 
سمعھ على الوجھین، فیروي ھذا مرة، وذاك أخرى، ولیس ذلك ببعید على من 

  كان واسع العلم.
على أن القصة المرویة عن أبي الأسود في إسنادھا: ابن لھیعة، وقد 

فوُه دَ )٤(ضَعَّ بھ، أو ما لم یكن من روایة تلامیذ بأعینھم عنھ  ، خاصة فیما تفَرََّ
  كالعبادلة وغیرھم، ولمَْ أرَ لعمرو بن خالد ذِكْرًا في الرواة المقبولة روایتھم عنھ.

ثم إن القصة في آخرھا تدل على أن عكرمة قد أصاب فیما روى، كما شھد 
  .)٥(لھ بذلك إسماعیل بن عبید

                                                 
 ).٤٢٨) تقریب التھذیب (ص: ١(
) ط مكتبة النھضة ٣٨٥)، دیوان الضعفاء للذھبي (ص ١٠٢/ ٤) انظر: میزان الاعتدال (٢(
 ).٣/٣٧٢مكة، تحریر تقریب التھذیب ( –
التتبع" للدارقطني،(ص )،"الإلزامات و٨٤٦رقم ٢/٢٨١) انظر: "الضعفاء الكبیر" (٣(

 ٥/٢٦٦)، ط دار الكتب العلمیة، "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي (٣٥٢
 )، ط مؤسسة الرسالة.٧/٣٧٠)،"شرح مشكل الآثار"للطحاوي (٩٨٢رقم

)، وانظر: كیف ندرس علم تخریج الحدیث للملیباري ٢٢٥) دیوان الضعفاء للذھبي (ص: ٤(
، تحقیق الدكتور أحمد معبد عبد الكریم على عمان الأردن )، ط دار الرازي،١٣٥والعكایلة (

 ) ط دار العاصمة، الریاض، ففیھما تفصیل حال ابن لھیعة.٢/٧٩٤النفح الشذي (
ھـ (الثقات ممن لم یقع في  ١٠٧) روى عن ابن عباس، وكان لھ عبادة وفضل، توفي سنة ٥(

 ).٢/٣٩٤الكتب الستة: 



     
 

  

٨٠٨  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

قد رد فریة التكذیب عن عكرمة  وثمت أمر آخر، وھو أن أبا الأسود نفسھ
-أي عكرمة  –، وھو صادق فكََانوُا یقَوُْلوُْنَ: "مَا أكَْذَبھَُ"!بقولھ في آخر القصة: 

)١(.  
: لا یعَُدُّ طعنا، بل ھو وروایة عكرمة الحدیث الواحد عن عدد من الشیوخ

دلیل على سعة روایتھ، حیث یحفظ الحدیث من عدة أوجھ، لا سیما أنھ مكثر 
  روف بالصدق.ومع

ھ الحدیث عن رجل قد كان عكرمة یتھم في روایت: ")٢(قال الحافظ  ابن رجب

 معنى ذلك ابنُ  رَ كَ ذَ تى ظھر لھم سعة علمھ وكثرة حدیثھ. ، حثم یرویھ عن آخر
نصاري، وكان من عن إسماعیل بن عبید الأ ،عن ابن ھبیرة وأبي الأسود ،لیھعة

  .أصحاب ابن عباس"
  

: "وَقدَْ )٣(: فقد قال ابن عبد البرمالك من تكذیبھ عكرمة وأما ما نسَُب إلى
وَایةَِ عَنْھُ لأِنََّھُ بلَغََھُ أنََّ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیَّ  بِ كَانَ یحُْتمََلُ أنَْ یكَُونَ مَالكٌِ جَبنَُ عَنِ الرِّ

  یرَْمِیھِ باِلْكَذِبِ.
وَكُلُّ ذَلكَِ باَطِلٌ عَلیَْھِ إنِْ  ،يِ الْخَوَارِجِ وَیحُْتمََلُ أنَْ یكَُونَ لمَِا نسُِبَ إلِیَْھِ مِنْ رَأْ 

".ُ   شَاءَ اللهَّ
یعني حدیث ابن عباس  - : "ھكََذَا ھذََا الْحَدِیثُ فيِ الْمُوَطَّأِ )٤(وقال ابن عبد البر

وَاةِ عَنْ مَالكٍِ عَنْ ثوَْرِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ ابْنِ  -في رؤیة ھلال رمضان  عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّ
بَّاسٍ، لیَْسَ فیِھِ ذِكْرُ عِكْرِمَةَ، وَالْحَدِیثُ مَحْفوُظٌ لعِِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإنَِّمَا عَ 

رَوَاهُ ثوَْرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَقدَْ رُوِيَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُباَدَةَ ھذََا الْحَدِیثُ عَنْ مَالكٍِ عَنْ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ثوَْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّا ِ صَلَّى اللهَّ سٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

سْناَدِ عِكْرِمَةُ، وَزَعَمُوا أنََّ  ثمَُّ سَاقھَُ إلِىَ آخِرِهِ سَوَاءً، وَلیَْسَ فيِ الْمُوَطَّأِ فيِ ھذََا الإِْ
لكَِلاَمِ سعید بن الْمُسَیَّبِ  ؛یكَُونَ فيِ كِتاَبھِِ  مَالكًِا أسَْقطََ ذِكْرَ عِكْرِمَةَ مِنْھُ، لأِنََّھُ كَرِهَ أنَْ 

حَ  ةَ ھذََا! لأِنََّ مَالكًِا قدَْ ذَكَرَهُ فيِ كِتاَبِ الْحَجِّ وَصَرَّ وَغَیْرِهِ فیِھِ، وَلاَ أدَْرِي صِحَّ
وَمَالَ إلِىَ رِوَایتَھِِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَترََكَ رِوَایةََ عَطاَءٍ فيِ تلِْكَ الْمَسْألَةَِ،  ،باِسْمِھِ 

  ".وَعَطاَءٌ أجََلُّ التَّابعِِینَ فيِ عِلْمِ الْمَناَسِكِ وَالثِّقةَِ وَالأْمََانةَِ 
  

                                                 
ا إذا ثبتت نسبة ھذا القول إلى أبي الأسود، حیث إني لم )، ھذ١/٤٢٧) مقدمة فتح الباري (١(

أقف علیھ منسوبا إلیھ إلا في "مقدمة الفتح"، ولعلھ اختصار من الحافظ لقول إسماعیل بن عبید 
 المذكور في القصة، ثم أدرجھ في كلام أبي الأسود، والله أعلم.

 ).٤٢٥/ ١)شرح علل الترمذي (٢(
 ).٢٧/ ٢)التمھید (٣(
 ). ٢٦/ ٢)التمھید (٤(



     
 

  

٨٠٩  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

: "وأما قصة القاسم بن معن، )١(فقد قال الحافظوأما قصة القاسم بن معن:
فلما رآه یرید أن یكتبھ  ،ثھ في المذاكرة بشيء؛ فإنھ حدَّ یھا دلالة على تحریھفف

ظن یُ  أنْ  نْ حمل علیھ مِ یُ  عنھ، شك فیھ، فأخبره أنھ إنما قالھ برأیھ، فھذا أولى أنْ 
  بھ أنھ تعمد الكذب على ابن عباس رضي الله عنھ".

  
ي تفسیر من رجوع عكرمة عن قولھ ف سب إلى إبراھیم النخعيوأما ما نُ 

"البطشة الكبرى" إلى ما أخبر بھ ابن مسعود: فإن الذھبي قال عقب إیراده لتلك 
  القصة: "القولان مشھوران".

): "وأما طعن إبراھیم علیھ بسبب ٤٢٧وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص 
إلى ما أخبر بھ ابن مسعود،  "البطشة الكبرى"رجوعھ عن قولھ في تفسیر 

غھ عمن لَ ظن شیئا، فبَ ب الثناء على عكرمھ لا القدح، إذ كان یَ فالظاھر أن ھذا یوج
  ھ لأجل قولھ".ھ، فترك قولَ ھو أولى منھ خلافُ 

ولم یكن «"، فقال: وقد رد ابن جریر الطبري على فریة كذب عكرمة إجمالاً 
أحد یدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقھ والقرآن وتأویلھ وكثرة الروایة للآثار، 

عالمًا بمولاه، وفي تقریظ جلة أصحاب ابن عباس إیاه، ووصفھم لھ  وأنھ كان
بالتقدم في العلم، وأمرھم الناس بالأخذ عنھ ما بشھادة بعضھم تثبت عدالة 
الإنسان، ویستحق جواز الشھادة، ومن ثبتت عدالتھ لم یقبل فیھ الجرح، وما تسقط 

بھھ من القول الذي لھ العدالة بالظن، وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما أش
وجوه وتصاریف ومعان غیر الذي وجھھ إلیھ أھل الغباوة، ومن لا علم لھ 

  .)٢(بتصاریف كلام العرب"
  :ونستنتج مما سبق قلت:

ى عكرمة بالكذب على ابن عباس مَ ن رَ دل بھا  مَ الأقوال التي استَ  أكثر أن -١
  ثبت بحال من الأحوال.ـ رضي الله عنھما ـ لا تَ 

ا  - ما ثبت منھا وأن  -٢ قدح في روایة عكرمة عن ، فإنھ لا ی-وھو قلیل جدًّ
في لغة أھل الحجاز، كما معنى الخطأ فیھامحمول على  بیكذتالوابن عباس؛ 

  والله أعلم.
ما اجتمع حولھ  وأنھ لو كان عكرمة معروفا بالكذب، أو ثبت عنھ ذلك - ٣

  :كما دلَّت علیھ الروایة التالیة الناس یطلبون علمھ
كُنْتُ أرُِیْدُ أنَْ أرَْحَلَ إلِىَ عِكْرِمَةَ، إلِىَ أفُقٍُ مِنَ الآفاَقِ، فإَنِِّي  :عَنْ أیَُّوْبَ، قاَلَ 

  .لفَيِ سُوْقِ البصَْرَةِ، إذَِا رَجُلٌ عَلىَ حِمَارٍ، فقَیِْلَ ليِ: عِكْرِمَةُ 

                                                 
 ).٤٢٧)مقدمة فتح البارى (ص: ١(
)، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي ٣٦) انظر: جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص٢(

 ).١/٤٢٩)، وفتح الباري (المقدمة) (٩/٢٥١القاسم لابن الوزیر (
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ى شَيْءٍ أسَْألَھُُ، ذَھبَتَْ مِنِّي فاَجْتمََعَ النَّاسُ إلِیَْھِ، فقَمُْتُ إلِیَْھِ، فمََا قدَِرْتُ عَلَ 
  .)١(المَسَائلُِ، فقَمُْتُ إلِىَ جَنْبِ حِمَارِهِ، فجََعَلَ النَّاسُ یسَْألَوُْنھَُ، وَأنَاَ أحَْفظَُ 

  :الخوارج الطعن في عكرمة بانتحال مذھبثانیا:
؛ فمرة )٢(تنوعت الروایات التي وُصف فیھا عكرمة بانتحال مذھب الخوارج

  ، ومرة ثالثة بأنھ)٤(، ومرة أخرى بأنھ كان إبِاَضِیاًّ)٣(یتُھم بأنھ یرى رأي النَّجَدَات

  

                                                 
 ).٥/١٨)، سیر أعلام النبلاء ط الرسالة (٢٣) جزء فیھ ذكر حال عكرمة (ص١(
لخوارج: فرقة كبیرة من الفرق الاعتقادیة، وتمثل حركة ثوریة عنیفة في تاریخ الإسلام )ا٢(

السیاسي.والسبب الذي سُمّوا لھ خوارج؛ خروجھم على علي بن أبي طالب. ورأى ابن حزم بأن 
اسم الخارجي یلحق كل من أشبھ الخارجین على الإمام عليّ أو شاركھم في آرائھم في أي زمن. 

رج الحَرُورِیة بتعریف خاص بھم كفرقة من الفرق، لا كحكم شرعي فیھم أو تعریف وأما الخوا
عام: فإنھم كل مَن كَفَّر علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وعثمان وأصحاب الجمل ومَن رَضِي 
بالتحكیم، وھم الذین یكفرون بالمعاصي، ویرون الخروج على إمام المسلمین وجماعتھم، 

مَة الأولى وھم الذین خرجوا على أمیر المؤمنین علي رضي الله عنھ حین ویتولون فرقة المُحَكِّ 
جرى أمر المُحَكِّمین، واجتمعوا بحروراء قریة من نواحي الكوفة.فھؤلاء ھم الخوارج 
الحَرُورِیة وھم المرادون عند الإطلاق، والخوارج فرق متعددة، عدھا بعضھم وأوصلھا إلى 

ئرھا، وَجَمِیع الْخَوَارِج على أنَ سَلَّ السیوف فيِ الأْمَر باِلْمَعْرُوفِ العشرین، كل وَاحِدَة تكفر سا
)، ١١٥/ ١وَالنَّھْي عَن الْمُنكر وَاجِب إذِا لم یمُكن دفع الْمُنكر إلاَِّ بذلك. انظر:الملل والنحل (

)موسوعة ١٣٢/ ٤)، الفصل في الملل والأھواء والنحل (١٧،٥٤، ١٥الفرق بین الفرق (ص: 
 ، بترقیم الشاملة آلیا).٣٢٦/ ٤الدرر السنیة ( -ق المنتسبة للإسلام الفر

ھـ)، كان أول أمره مع نافع  ٦٩)النَّجَدَات: ھم أصَْحَاب نجدة بن عامر الحَرُري الْحَنفَيِّ (ت: ٣(
بن الأزرق، وفارقھ لإحداثھ في مذھبھ وإعلانھ البراءة من القعَدَة عنھ، واستحلال قتل أطفال 

نسائھِم. لھ مقالات معروفة وأتباع انقرضوا. انفرد عن سائر " الخوارج " بآراء. مخالفیھ و
وقالوا: لیَْس على النَّاس أنَ یتخذوا إماما، إنما ھو جائز فقط. وَقاَلوُا: من كذب كذبة صَغِیرَة، أوَ 

الفرق  عمل عملا صَغِیرا، فأصر على ذَلكِ، فھَوَُ كَافرِ مُشْرك. وغیر ذلك من الآراء. (انظر:
بیروت، الفصل في الملل والأھواء والنحل  –) دار الآفاق الجدیدة ٦٦بین الفرق (ص: 

 ) ط دار العلم للملایین).٨/١٠القاھرة، الأعلام للزركلي ( –) ط مكتبة الخانجي ٤/١٤٥(
ھـ)، رأس الإباضیة  ٨٦)الإِباضِیة: ھم أصحاب عبد الله بن إباض التمیمي الإباضي (ت: ٤(

ج، وكان ابن إباض قد خرج في أیام مروان بن محمد، وھم فرقة كبیرة، وكان ھو من الخوار
فیما قیل رجع عن بدعتھ، فتبرأ أصحابھ منھ، واستمرت نسبتھم إلیھ. ومن مقالتھم: إن من أتى 
كبیرة فقد جھل الله فھو كافر لجھلھ با� لا لإتیانھ الكبیرة. وأجمعوا على القول بأن كفار ھذه 

برُآء من الشرك والإیمان، وأنھم لیسوا مؤمنین  - عنون بذلك مخالفیھم من ھذه الأمة ی - الأمة 
موا دماءھم في السر، واستحلوھا فى  ولا مشركین، ولكنھم كفار، وأجازوا شھادتھم، وحَرَّ
العلانیة، وصححوا منا كحتھم، والتوارث منھم، وزعموا أنھم في ذلك محاربون � ولرسولھ لا 

لحق. ویرون أن مخالفیھم كفار نعمة... وغیر ذلك من الأقوال. ولا یزال مذھبھم یدینون دین ا
)،الملل والنحل ٤/٤١٨)، لسان المیزان ت أبي غدة (٨٢منتشرا. انظر: الفرق بین الفرق (ص: 

 ).٤/٦١)،   الأعلام للزركلي (١/١٣٣للشھرستاني (
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  !)٢(، ومرة رابعة بأنھ كان صُفْریا)١(كان بیَْھسَِیاًّ 

  .علي بن المدینيالنَّجَدَات:نسبھ إلى وقد 
فْرِیَّة: أبو الأسود، و   .یحیى بن معین، وأحمد بن حنبلوإلى الصُّ

زَیْدٍبْن ، وخَالدِ بن أبي عمرَان الْمصْرِيّ إلى الخوارج: مصعب الزبیري، وو
  ، ویحیى بن بكُیر.عَبْد اللهَّ الحَضْرَمِيُّ 

  .بن أبي رباح، والذھبيعطاء إلى الإِباَضِیَّة: و
  لى البیَْھسَِیَّة: أبو مریم.وإ

  وھذه ھي الروایات الدالة على ذلك:
  

  .)٣("الحروري كان عكرمة یرى رأي نجدة"فقد قال:  أما علي بن المدیني
  

فقد قال إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني: سألت أحمد بن وأما أحمد بن حنبل 
  )٤(صفریاً.كان یرى رأي الأباضیة، فقال: یقال: إنھ كان أحنبل، عن عكرمة، 

                                                 
إلى أبي بیھسھیصم بن عامر أو ابن )البیَْھسَِیة: وھي إحدى الفرق الرئیسة للخوارج وتنسب ١(

ھـ)، وقیل في اسمھ غیر ذلك. وكان ذلك في أیام الولید الأموي. ابتدع أشیاء لم ٩٤جابر (ت: 
یبتدعھا أحد قبلھ، منھا: أنھ استحل أكل كل ذي مخلب من الطیر وذي ناب من السباع. وذھب 

مًا عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعَمُھُ إلاَِّ أنَ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا  إلى قولھ تعالى: (قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ  مُحَرَّ
سْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنزِیرٍ) [الأنعام:  ] ، وما سوى ذلك عنده حلال. ومن عجائبھ: أن الإمام ١٤٥مَّ

اح المجوس إذا كَفرََ كَفرََتِ الرعیةُ الشاھدُ منھم والغائبُ.ولم یزل بھم الشیطان حتى استحلوا نك
ما لم یستحلھ أحد ممن مضى. وقالوا: إن من واقع ذنبا لم نشھد علیھ بالكفر حتى یرُفع إلى 
الوالي ویحَُد، ولا نسمیھ قبل الرفع إلى الوالي مؤمنا ولا كافرا. وغیر ذلك من أقوالھم. انظر: 

النحل )، الملل و٤/١٤٥)، الفصل في الملل والأھواء والنحل (٨٧الفرق بین الفرق (ص: 
 ).٨/١٠٥)،الأعلام للزركلي (١/١٢٤(
فْرِیة: ھم أصحاب زیاد بن الأصفر. وقیل: عبد الله بن الصفار (ت:٢( ھـ)، خالفوا  ٦٠)الصُّ

الأزارقة والنجدات والإباضیة في أمور منھا:  أنھم لم یكفروا القعََدَةَ عن القتال إذا كانوا موافقین 
ولم یحكموا بقتل أطفال المشركین وتكفیرھم وتخلیدھم  في الدین والاعتقاد. ولم یسقطوا الرجم

في النار. وقالوا : التقیة جائزة في القول دون العمل... وغیر ذلك من الأقوال.انظر: الفصل في 
 ).١/١٣٦)، الملل والنحل (٧٠)، الفرق بین الفرق (ص: ٤/١٤٥الملل والأھواء والنحل (

)، و"تاریخ ٣/١٠٦)، و"تاریخ الإسلام" للذھبي (٢/٧) انظر: "المعرفة والتاریخ" للفسوي (٣(
) كلھم بدون إسناد، وھذا یقوي انھ لیس كلام ٢٠/٢٧٨)، و"تھذیب الكمال" (٤١/١٢٠دمشق" (

 ابن المدیني، كما سیأتي بعد قلیل عند الكلام عن قول زید بن عبد الله الحضرمي.
)، و"سیر أعلام ٢٠/٢٧٨)،"تھذیب الكمال" (١٢١/ ٤١) انظر: "تاریخ دمشق" (٤(

)، وموسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في ١/٤٢٦)، و"مقدمة فتح الباري" (٥/٢١النبلاء"(
). وقول الإمام أحمد: (یقال...) یوحي بتضعیف ذلك القول، والله ٢٨/ ٣رجال الحدیث وعللھ (

 أعلم.
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وقال أبو طالب أحمد بن حمید: سمعت أحمد بن حنبل یقول: كان عكرمة من 
  .)١(أعلم الناس، ولكنھ كان یرى رأي الخوارج، رأي الصفریة

محمد بن عبد الرحمن قال: كنت أول من سبب لعكرمة  وأما أبو الأسود
مة، الخروج إلى المغرب، وذلك أني قدمت من مصر إلى المدینة، فلقیني عكر

وسألني عن أھل المغرب، فأخبرتھ بغفلتھم، قال: فخرج إلیھم، فكان أول ما 
فْرِیة   .)٢(أحدث فیھم رأي الصُّ

، أتَاَهُ فأَقَاَمَ عِنْدَهُ سِتَّةَ  :َ)٣(قاَلَ ابْنُ لھَِیعَة وَكَانَ یحَُدِّثُ برَِأْيِ نجَْدَةَ الْحَرُورِيِّ

  فسََلَّمَ عَلیَْھِ، فقَاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قدَْ جَاءَ الْخَبیِثُ.أشَْھرٍُ، ثمَُّ أتَىَ ابْنَ عَبَّاسٍ 
  .وَكَانَ یعَْنيِ نجدة أول من أحدث رَأْي الصفریة :)٤(قاَلَ 

فقد قال: إنما لم یذكر مالك بن أنس عكرمة؛ لأن عكرمة  وأما یحیى بن معین
  .)٥(كان ینتحل رأي الصفریة

عِكْرِمَةُ یرََى رَأْيَ الخَوَارِجِ، وَادَّعَى كَانَ فقد قال:  وأما مصعب الزبیري،
وطلبھ أحد ولاة المدینة، فتغیَّب عند  عَلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّھُ كَانَ یرََى رَأْيَ الخَوَارِجِ.

  .)٦(داود ابن الحصن حتى مات عنده

                                                 
اده محمد ) وفي إسن١١٤/ ٤١)، تاریخ دمشق لابن عساكر (٦/٤٧٠) "الكامل"لابن عدي (١(

 بن صالح بن أبي عصمة، شیخ ابن عدي، لم أجد فیھ جرحا ولا تعدیلا.
) وفي إسناده :ابن لھیعة وقد ٤١/١٢٠)،"تاریخ دمشق" (٥/٢٦٧) "الكامل" لابن عدي (٢(

 ضعفوه كما سبق.
) وقد ساق ابن عساكر ھذا الخبر عقب قول أبي الأسود السابق، ٤١/٩٩)تاریخ دمشق (٣(

ثنُا...)، فلعلھ یعني أبا ألأسود، فاختصره ابن عساكر. ولعل ابن فقال: "قاَلَ  ابْنُ لھَِیعَة:َ وَكَانَ یحَُدِّ
)، إلا أنھ في ١/٤٢٦حجر فھم ذلك فنسبھ إلى أبي الأسود كما في "مقدمة فتح الباري" (

  ) قد نسبھ إلى ابن لھیعة.٧/٢٣٧"تھذیب التھذیب" (
إلى ابن لھیعة باللفظ المذكور في الأصل (وَكَانَ وأما بقیة المصادر فقد نسبت ھذا القول 

ثُ...)، ویفھم منھ أن ھذا قول ابن لھیعة لا أبي الأسود، ویكون ھذا الإسناد منقطعا؛ لأن ابن  یحَُدِّ
)، سیر ٣/١٠٩)، تاریخ الإسلام (٢٠/٢٧٧لھیعة لم یدرك عكرمة. (انظر: تھذیب الكمال (

  ).٥/٢٠أعلام النبلاء (
وصفُ ابن عباس لعكرمة بالخبث! وھو ینافي ویعارض  –مع ضعفھا  - روایةوفي متن ھذه ال

 ما سبق تقریره بالأسانید الصحیحة من تزكیة ابن عباس ومدحھ وثنائھ على عكرمة.
 ).١/٤٢٦) "مقدمة فتح الباري" (٤(
)، و"المنتخب من ذیل المذیل"(ص ٢/١٩٤) انظر: "التاریخ الكبیر" لابن أبي خیثمة (٥(

)، و"سیر أعلام النبلاء" ٢٠/٢٧٨)، و"تھذیب الكمال (٤١/١٢٠و"تاریخ دمشق" ()، ١٢٢
)٥/٢١.( 
)، ٢/١٩٤)، و"التاریخ الكبیر" لابن أبي خیثمة (٥/٢٢٤) انظر: "الطبقات الكبرى" (٦(

)، و"تھذیب الكمال" ٤١/١٢١ص)، و"تاریخ دمشق" (١٢٢و"المنتخب من ذیل المذیل" (
  =    )، وقال الذھبي: ھذَِهِ حِكَایةٌَ بلاَِ إسِْناَدٍ.٥/٢٢)سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧٩(



     
 

  

٨١٣  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

دخل علینا عِكْرِمَة إفریقیة وَقت  :قاَلَ :ف)١(وأما خَالدِ بن أبي عمرَان الْمصْرِيّ 

  .وددت أنَِّي الْیوَْم باِلْمَوْسِمِ بیدَي حَرْبةَ أضْرب بھاَ یمَِینا وَشمَالاً  :الْمَوْسِم فقَاَلَ 
 ، : حُكِيَ عَنْ یعَْقوُْبَ )٢(قاَلَ عَليُِّ بنُ المَدِیْنيِِّ فوأما زَیْدٍبْن عَبْد اللهَّ الحَضْرَمِيُّ

هِ، قاَلَ:وَقفََ عِكْرِمَةُ عَلىَ باَبِ المَسْجِدِ، فقَاَلَ: مَا فیِْھِ إلاَِّ ، عَ )٣(الحَضْرَمِيِّ  نْ جَدِّ

  یرََى رَأْيَ الإِباَضِیَّةِ. عِكْرِمَةُ  قاَلَ: وَكَانَ :)٤(قالكَافرٌِ.

وَخرج مِنْھاَ  ،قدم عِكْرِمَة مصر فنَزل بھاَ دَارا :قاَلَ فَ ،)٥(كیروأما یحیى بن بُ 

  .فالخوارج الَّذین بالمغرب عَنھُ أخذُوا ،إلِىَ الْمغرب
، یفید ظاھرھا تكفیر مرتكب وجاءت روایة عن یزید بن أبي سعید النحوي

  المعصیة:
كنت قاَعِدا عِنْد  :عَن یزِید النَّحْوِيّ قاَلَ  )٦("تاَرِیخ نیسابور"روى الْحَاكِم فيِ 

مَا تقَول فيِ  ،یاَ أبَاَ عبد الله :فقَاَلَ لھَُ مقاَتل ،فأَقبل مقاَتل بن حَیَّان وَأخَُوهُ  ،عِكْرِمَة
إنِ  :أقَوُل :قاَلَ  ؟فمََا تقَول فیِمَن یشربھ :قاَلَ  .ھوَُ حرَام :فقَاَلَ عِكْرِمَة )٧(؟نبَیِذ الْجَرّ 

                                                                                                                     
بیَْرِيُّ قد توفي سنة =  ِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ثاَبتٍِ الزُّ ھـ،  ٢٣٦قلت: وذلك لأن مُصْعَب بْن عَبْدِ اللهَّ

ھـ، أي بعد وفاة عكرمة بأكثر من خمسین  ١٥٦وعاش ثمانین سنة، وھذا یعني أنھ وُلد سنة 
 سنة!!!

 ).٥/٢٢)، سیر أعلام النبلاء (٢٠/٢٧٨)، تھذیب الكمال(٤١/١١٨ظر: تاریخ دمشق () ان١(
)، وھذا إسناد ضعیف؛ ٥/٢١)،سیر أعلام النبلاء ط الرسالة (٤١/١١٨)تاریخ دمشق (٢(

 لجھالة الواسطة بین ابن المدیني ویعقوب الحضرمي.
.انظر: سیر أعلام ) ھو: یعَْقوُْبُ بنُ إسِْحَاقَ بنِ زَیْدٍبْن عَبْد اللهَّ ٣( بْن أبَيِ إسِْحَاق الحَضْرَمِيُّ

 ).١٠/١٦٩النبلاء (
) ھل القائل: ھو جد یعقوب الحضرمي، كما ھو ظاھر من الروایة؟ أم ابن المدیني كما فھم ٤(

 من نسب إلیھ تلك الكلمة من الأئمة كما سبق قبل قلیل؟ الأمران محتملان.
وھذه روایة ضعیفة؛ لأن یحیى بن عبد الله بن بكیر لم )، ١/٤٢٦) انظر: مقدمة فتح الباري (٥(

 یدرك عكرمة، إنما یروي عن تبع الأتباع كما في كتب التراجم.
)، ولم أقف على سندھا حیث إن "التاریخ" المذكور مفقود، ١/٤٢٦) كما في "مقدمة الفتح" (٦(

، وطبع رِیْفیِْنيُِّ تھ دار الفكر، أو ما جمعھ بعض ولم یطبع منھ سوى المنتخب لأبَي إسِْحَاقَ الصَّ
الباحثین من بطون الكتب وسماه: "تاریخ نیسابور طبقة شیوخ الحاكم"، وطبعتھ دار البشائر 

 –الإسلامیة، أو "تلخیص تاریخ نیسابور"، لأحمد بن الخلیفة النیسابوري، ط كتابخانة ابن سینا 
  طھران. ولم أجد تلك الروایة فیھا جمیعا.

"مَنْ شَرِبھَ كَفرَ" محمول على الاستحلال، أو على  –إن صحت الروایة  –ولعل قول عكرمة 
المبالغة في التنفیر جریا على ظاھر حدیث أبي ھریرة عند الشیخین: "وَلاَ یشَْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ 

 یشَْرَبھُاَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ". والله أعلم.
ة، وھ٧( : الجرُّ والجِرَارُ : جمع جَرَّ ار، وأراد بالنَّھي عن )نبَیِذ الْجَرِّ و الإناء المعروف من الفخََّ

الجِرَار المدْھونة؛ لأنھا أسْرَع في الشّدَّة والتَّخْمِیر. والنبَیِذ: ھو ما ینُْبذَُ فیھا من التمر وغیره. 
 ).١/٢٦٠)، النھایة في غریب الحدیث والأثر (١/٨٨(انظر: المفھم للقرطبي (
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قیِتھ فلََ  :قاَلَ  .فوََثبََ مغضبا :قاَلَ  .وَالله لاَ أدََعھُ أبدا :فقَلت :قاَلیَزِید .رَ فَ ھ كَ بَ رِ شَ  نْ مَ 
بخَِیر مَا لم  :فقَاَلَ  ؟كَیفَ أنَْت :وَقلت لھَُ  ،فسَلمت عَلیَْھِ  ،بعد ذَلكِ فيِ مفازة فرَد

  .أرك
ثنَيِ أبَيِ، عَنْ یزَِیدَ، )١(ولھ طریق أخرى من طریق عَليُِّ بْنُ الْحُسَیْنِ، قاَلَ حَدَّ

حَیَّانٍ وَمَعَھُ أخَُوهُ الْحُسَیْنُ بْنُ حَیَّانٍ قاَلَ كُنْتُ قاَعِدًا عِنْدَ عِكْرِمَةَ فجََاءَ مُقاَتلُِ بْنُ 
ِ مَا تقَوُلُ فيِ شُرْبِ نبَیِذِ الْجَرِّ  فقَاَلَ لھَُ:  ؟فوََقفَاَ عَلیَْھِ فقَاَلَ لھَُ مُقاَتلُِ یاَ أبَاَ عَبْدِ اللهَّ

مِ وَلحَْمِ الْخِنْزِیرِ «   ».حَرَامٌ مِثْلَ الْمَیْتةَِ وَالدَّ
  

دٍ عن  أخرى وجاءت روایة ، یفید ظاھرھا الخشرميّ الْمَدَنيِّ قدَُامَةَ بْنَ مُحَمَّ
  تكفیر مرتكب المعصیة:

دٍ  :)٢(قاَلَ أبَوُ الْعَرَبِ  كَانَ خُلفَاَءُ بنَيِ أمَُیَّةَ  :یقَوُلُ  )٣(سَمِعْتُ قدَُامَةَ بْنَ مُحَمَّ

فرَُبَّمَا  :قاَلَ  ،ي لمَْ توُلدَْ بعَْدُ الْعَسَلیَِّةِ یرُْسِلوُنَ إلِىَ الْمَغْرِبِ یطَْلبُوُنَ جُلوُدَ الْخِرْفاَنِ الَّتِ 
 ،كَانوُا یتََّخِذُونَ مِنْھاَ الْفرَِاءَ  ،ذُبحَِتِ المائة شاة فلا یوجد في بطنھا إلاَِّ وَاحِدٌ عَسَليٌِّ 

عَنْھُ  فأَخََذَ ذَلكَِ  "!ھذََا شِرْكٌ ، ھذََا كُفْرٌ :"وَیقَوُلُ  ،فكََانَ عِكْرِمَةُ یسَْتعَْظِمُ ذَلكَِ 
باَضِیَّةُ  فْرِیَّةُ وَالإِْ نوُبِ ،الصُّ   .فكََفَّرُوا النَّاسَ باِلذُّ

  .)٤(، فقد قال: كان عكرمة إباضیاًّبن أبي رباحوأما عطاء 
  ".ثبت لكنھ إباضي یرى السیف: ")٥(وأما الذھبي، فقد قال

  .)٦(كان عكرمة بیھسیا، فقد قال: وأما أبو مریم

  
                                                 

) ط دار ابن حزم. وفي إسناده: علي بن ٢/٨٢٧لأسماء () أخرجھ: الدولابي في  الكنى وا١(
الحسین بن واقد المروزي، وھو ضعیف یعُتبر بھ في المتابعات والشواھد. (انظر: تحریر 

 ).٣/٤٠التقریب 
 ).٢/٣٢)التمھید (٢(
) قدامة بن محمد: صدوق یخطئ، وھو من صغار أتباع التابعین، وقد أرخ الذھبي وفاتھ فیما ٣(

ھـ)، ولم یذكروه في تلامیذ عكرمة، وھذا یدل على انقطاع تلك الروایة.  ٢١٠ – ٢٠١بین (
 ).٥/١٤٤، وتاریخ الإسلام ٤٥٤(انظر: تقریب التھذیب ص

)، و"سیر أعلام النبلاء" ٢٠/٢٧٨)، "تھذیب الكمال" (٤١/١٢٠) انظر: تاریخ دمشق (٤(
راوي عن عطاء، وھو متروك، ). وفي إسناده: عُمَر بن قیس المكي المعروف بسَنْدل، ال٥/٢١(

 ). ٤٩٠/ ٧أحادیثھ بواطیل، وقد كذَّبھ مالك. (انظر: تھذیب التھذیب (
) ط دار القبلة. ولعل الذھبي قد اعتمد على قول عطاء، وقد ثبت ضعفھ، أو ٢/٣٣)الكاشف (٥(

 قول خالد بن أبي عمران، وقد سبق توجیھھ؛ فلا یكون قول الذھبي رحمھ الله مقبولا.
) وأبو مریم ھذا ھو عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقاَسِمِ، أبَوُ مَرْیمََ ٤١/١٢٠یخ دمشق لابن عساكر ()تار٦(

. رافضي یضع الحدیث. (انظر: میزان الاعتدال ( )، لسان المیزان ٢/٦٤٠الأنَْصَارِيُّ الْكُوفيُِّ
  ).٢٢٦/ ٥ت أبي غدة (
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  :فرقةً مِن فرَِقھِاأو  ،الخوارج رأي الرد على شبھة أنھ كان یرى
إضافة إلى ما سبق ذكره في الھوامش  -یمكن إجمال الرد على تلك الشبھة 

  في النقاط التالیة: -
  یثبت منھا شيء، كما سبق في تخریجھا.أن أكثر تلك الروایات لم  - ١
جاءت متضاربة، وھو ما لا  - مع ضعف أغلبھا  -أن تلك الروایات  -٢

تحتملھا أمثالھا؛ حیث إن تلك الفرق الخارجیة التي نسبوا عكرمة إلیھا، متعارضة 
ومختلفة في كثیر من آرائھا، فكیف یوصف بھا عكرمة في آن واحد؟! إن ھذا 

  لشيء عجاب!
لھ تأویل صحیح، أو محمول على –وھو قلیل نادر  -منھا ا ثبت أن م -٣

  مجرد الموافقة في بعض المسائل، ولیس انتحال تلك المذاھب الخارجیة. 
لم یثبت عنھ من وجھ قاطع أنھ كان "قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله تعالى: 

، وإنما كان یوافق في بعض المسائل فنسبوه -أي رأي الخوارج  - یرى ذلك
  ".إلیھم

بخارجیة عكرمة بالكامل، فلمَِ لمَْ تبرز فیھ آراؤھم  –جدلا  -(ثم لو سلمنا 
الصریحة، ومواقفھم الجریئة، والتي ھي جزء من عقیدتھم؟ فالخوارج: "یعلنون 
أقوالھم وعقائدھم ومواقفھم ، ویلزمون أنفسھم بقتال المخالفین في أكثر الأحوال ، 

بالبراء من خصومھم، ویعلنون مبادئھم وفیھم صراحة ومعالنة، ویصدعون 
  .)١(ومواقفھم من الآخرین ، لكن بقوة وعنف)

أن عكرمة فعِْلا قدَِمَ المغرب، ومكث بالقیروان برھة، كما ذكر ابن عبد  -٤
  )٢(البر.

لكن كونھ ناشر مذھب الصفریة أو افباضیة مما لا یثَبت، وینفیھ الواقع 
  التاریخي.

كَانَ المغاربة لأخبار دول المغرب الأقصى": (قال صاحب كتاب "الاستقصا 
سْلاَم على مَذْھبَ جُمْھوُر السّلف من الأْمة واعتقادھم وَھوَُ الْمَذْھبَ  ،فيِ صدر الإِْ

نزع  ،إلِىَ أنَ حدثت فیھم بدِعَة الخارجیة لأوّل الْمِائةَ الثَّانیِةَ من الْھِجْرَة ،الْحق
 ،وبثوھا فیھم فتلقوھا مِنْھمُ باِلْقبوُلِ  ،خوارج الْعرَاقإلِیَْھِم بھاَ بعض أھل النِّفاَق من 

 ،وَحسن موقعھا لدیھم بسَِببَ مَا كَانوُا یعانونھ من ثقل وَطْأةَ الْخلاَفةَ القریشیة
بل  ،فلقنھم أھل الْبدع أنَ الْخلاَفةَ لاَ تشْترَط فیِھاَ القریشیة ،وجور بعض عمالھا

                                                 
دار  ٢)، ط٢١-٢٠ناصر العقل (ص)انظر: الخوارج أول الفرق في تاریخ الإسلام، د. ١(

الوطن. و أقوال عكرمة مولى ابن عباس في التفسیر عرض ودراسة، د. فاروق بوعزة 
 –باتنة  –)، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر ٢٥(ص

 الجزائر. وقد استفدت منھا استفادة طیبة، جزى الله تعالى مؤلفھا خیرا.
 ).٢/٣٣ھید ()التم٢(
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وَلوَ عبدا حَبشَِیاًّ على ظَاھر  ،انَ أتقى � كَانَ أحََق بھاَوَأنَ كل من كَ  ،وَلاَ الْعَرَبیَّة
وأروھم مَا ھم  ،تشدیدات الْخَوَارِج وتعمقاتھم ودسوا إلِیَْھِم مَعَ ذَلكِ بعض ،الحَدِیث

أْي أنَ تعمقھم ذَلكِ إنَِّمَا ھوَُ  ،عَلیَْھِ من التصلب فيِ دینھم فظَھر للبربر ببادئ الرَّ
وَأنَ ذَلكِ ھوَُ عین التَّقْوَى الْمَأمُْور بھاَ  ،ة � وَالْخَوْف مِنْھُ أثر من آثاَر الخشی

  .)١()شرعا

ثم إنھ من المعروف عن تاریخ الإباضیة أن أول دعاتھم في شمال أفریقیة 
ھو سلمة بن سعد في أول القرن الثاني من الھجرة، ولما رأى أن دعوتھ بدأت 

لینھلوا من منابع الإباضیة، وھؤلاء  تتمكن أرسل خمسة من تلامیذه إلى المشرق
الخمسة ھم: أبو الخطاب المعافري، عبد الرحمن بن رستم، عاصم السدراتي، 
إسماعیل الغدامسي، أبو داود النفراوي. وھؤلاء الخمسة ھم المؤسسون الأوائل 

  )٢(للإباضیة بالمغرب.

لأنھا لیست أن البدعة إن ثبتت علیھ في بعض المسائل فلا تضرُّ حدیثھَ؛ -٥
  بدعة مُكَفِّرَة،ولم یكن ھو داعیةً إلیھا، مع أنھا لم تثَبت علیھ كما قررنا من قبل.

ثون أن البدعة قسمان:   وقد ذكر المحدِّ
القسم الأول: كبرى: یكُفَّر صاحبھا، قال الحافظ ابن حجر: "التحقیقُ أنھ لا 

مخالفیھا مبتدعةٌ، وقد تبُالغ فتكفِّر یرَُدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعةٍ؛ لأن كلَّ طائفةٍ تدعي أن 
  مخالفھا، فلو أخُِذَ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفیر جمیعِ الطوائفِ.

فالمعتمد أن الذي ترَُدُّ روایتھ مَن أنَكر أمراً متواتراً مِن الشرع معلوماً من 
 الدین بالضرورة، وكذا مَن اعتقدَ عكسَھُ، فأما من لم یكن بھذه الصفة وانضم إلى

  ذلك ضَبْطھُُ لمِا یرویھ، مع ورعھ وتقواه، فلا مانع مِن قبولھ".
والقسم الثاني: بدعة صغرى، غیر مُكَفِّرة،  فھذا النوع تقبل روایتھ بشرط أن 
یكون صادقا في نفسھ، وبشرط أن لا یكون داعیة إلى بدعتھ، وأن لا یروي ما 

، وھذا اختیار ابن حبان، وىفإنا لا نأمن حینئذ علیھ غلبة الھ ؛ویشدھا یؤید بدعتھ
قال: وعلیھ جمھور المحدثین، وتبعھ ابن حجر، واستحسن ھذا الرأي، وھو 

  اختیار الذھبي في كتبھ، وعلیھ منھجھ.
، وغیر بدعتھوھذا المذھب ھو الصحیح، وھو: قبول روایة غیر الغالي في 

  الداعیة إلى مذھبھ، لوجوه:
من طریق ھؤلاء، ولو طرحت الأول: لحفظ كثیر من السنة؛ لأنھا جاءت 

  روایتھم لضاعت جملة من الآثار.

                                                 
 الدار البیضاء. –) ط دار الكتاب ١/١٩٢)الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (١(
). وأقوال عكرمة مولى ابن عباس ٧٤) انظر: الخوارج أول الفرق في تاریخ الإسلام، (ص٢(

 ).٢٥في التفسیر (ص
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من الصحاح" و"السنن"  نالثاني: في ھذا الرأي: صیانة لكتب السن
و"المسانید"، من طعن الطاعنین من أعداء الإسلام، إذ ھذه الكتب حوت كثیرا 

مة ، فلولا ھذا التخریج لوقع اللوم على أولئك الأئبالبدعةمن مرویات قوم، رُموا 
  الحفاظ.

، بدعةالثالث: في ھذا الرأي توسط بین القائلین بعدم قبول روایة كل من فیھ 
، المبتدعةوھذا فیھ إجحاف، وضرر بیَِّن المقصرین؛ الذین قبلوا روایة الغلاة من 

  وفي ھذا شر مستطیر، وضرر كبیر على السنة المطھرة.
تقبل روایة الداعیة؛ دفعا الرابع: أن فیھ احترازاً لأھل ھذا الرأي بقولھم: لا 

إن المبتدع إذا "للتھمة، وإزالة للشبھة وسداً للأھواء؛ لأنھ كما یقول ابن حجر: 
 .)١("كان عنده باعث علي روایة ما یشید بھ بدعتھ كان داعیةً 

وقد حكم جماعة من الأئمة النقاد ببطلان تلك التھم، وبرأوا منھا عكرمة،  -٦
  ومن ھؤلاء:

  )٢(.بالبطلان على اتھام عكرمة بالخارجیةحكم ابن معین  -أ

فریة: أبَوُ سعید بن یوُنسُ فيِ "تاَرِیخ الغرباء"كما  -ب وبرأه من تھمة الصُّ
یوحي بذلك قولھ:"وبالمغرب إلِىَ وقتنا ھذََا قوم على مَذْھبَ الإباضیة یعْرفوُنَ 

  .)٣(بالصفریة، یزَْعمُونَ أنَھم أخذُوا ذَلكِ عَن عِكْرِمَة"

أهَ من تھمة الحَرُوریة الإمامُ العجلي فقال -ت  : "عكرمة مولى ابن )٤(كما برََّ

  عباس، مكي، تابعي ثقة، وھو بريء مما یرمیھ الناس بھ من الحروریة".
  وقول الإمام العجلي فیھ خصیصة عن غیره من كلام الأئمة النقاّد.

باضیة نزل طرابلس، وخالط البربر في وقتٍ كانت للإ –رحمھ الله  –فإنھ 
  فیھا صولة وجولة.

فنَفَْیھُ لأحدٍ منھم، لعلھ یكون أكثر تقدیماً من إثبات إباضیةِ أحدٍ من الرواة من 
  غیره من الأئمة النقاّد، فیسُتحسن أن یعُتبر ذلك في فقھ الجرح والتعدیل.

وَثمََّ أمرٌ آخر حتى یقُطع على من یتفاخر بنسبة التابعي الجلیل عكرمة 
  للإباضیة وھو:

                                                 
. مقدمة دمشق –) ط مكتبة الصباح ١٠٣) انظر: نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر (ص: ١(

) وما بعدھا. البدعة وأثرھا في الدرایة والروایة، د. عائض بن عبد الله ١/٢٠١لسان المیزان (
 بیروت. –) ط دار ابن حزم ٧٦القرني (ص

 ).٤٣٧و ٤٣٦رقم  ٣/١٠٦)كما في تاریخ ابن معین روایة الدوري (٢(
 ).٤٢٦/ ١) مقدمة فتح الباري (٣(
قى أھل الحدیث على ). وأرشیف ملت٢/١٤٥)في "الثقات" (٤(

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-92860.htmlالرابط:
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على التسلیم بإباضیة عكرمة: فإن إباضیتھ لیس كإباضیة غیره ممن أتوا بعده 
  بمقالات المبتدعة كالقول بخلق القرآن، والقدر، ونفي المیزان، ورَدِّ خبر الواحد.

  ومن دلائل اضطراب من رمى عكرمة بالإباضیة:
 أنھم تارة یصفونھ بالصفریة، وتارة یصفونھ بالإباضیة، كما نقل عنھم ابن

  حجر في "ھدي الساري".
والاضطراب في التفریق بین الصفریة والإباضیة كالاضطراب في التفریق 

  بین الأسود والأبیض، فالاختلاف بینھم متباین شدید التباین لا یدعو للخلط.
دیئةَ"وقال ابن جریر:  -٧  ،لوَ كَانَ كل من ادّعى عَلیَْھِ مَذْھبَ من الْمذَاھب الرَّ

للزَِمَ ترك أكَثر  -  وَبطَلتَ شَھاَدَتھ بذلك ،وَسَقطَت عَدَالتَھ ،ا ادّعى بھِِ ثبَت عَلیَْھِ مَ 
  .)١("لأِنََّھُ مَا مِنْھمُ إلاَِّ وَقد نسبھ قوم إلِىَ مَا یرغب بھِِ عَنھُ  ؛محدثي الأْمَْصَار

  
  بأنھ كان یقبل جوائز الأمراء: ثالثا: القدح في عكرمة

العزیز بن أبي رواد ذلك  عبدُ  مَ ھِ حنبل، وفَ : أحمد بن روى أخذه الجوائزوقد 
أبو الطیب ومن أحد الولاة،  ل جائزةً بِ سألھ لعكرمة، ونقل أبو نعیم أنھ قَ  من سؤالٍ 

  .عِمْرَانُ بنُ حُدَیْرٍ ، وموسى بن یسار
)، ٦/٤٧٠( "الكامل"، فقد أورده ابن عدي في أما قول الإمام أحمد بن حنبل

  .)٢(»وكان یأتي الأمراء یطلب جوائزھم« قال: 
سألھ لعكرمة أنھ كان  من سؤالٍ  لذلك ھمُ ھْ وفَ  وأما عبد العزیز بن أبي رواد

 "التاریخ الكبیر"یقبل جوائز الأمراء، فقد أورده ابن أبي خیثمة في 
إلى  الحرمین وجئتَ  قلت لعكرمة: تركتَ "قال: عنھ )، ٢٣٩٤رقم٢/١٩٩(

  .)٣("ى على بناتيعَ سْ خراسان؟ قال: أَ 
من أحد الولاة، فقد أوردھا  جائزةً  في قبول عكرمة وأما حكایة أبي نعیم

عكرمة مولى ")، قال: ٤٥١-١/٤٥٠( "تاریخ أصبھان"أبونعیم بدون إسناد في 
عبد الله بن عباس كان كثیر الجولان والتطواف في البلدان، قدم على الوالي 

عن عبد الحمید بن  ،جازه بثلاثة آلاف درھم فیما حكاه أبو النضربأصبھان، فأ
  .)٤(»امرَ ھْ بَ 

                                                 
 ).١/٤٢٨) انظر: "مقدمة فتح الباري" (١(
 ).٥/٣٠" ()، و"سیر أعلام النبلاء٢٠/٢٨٨) وانظر: "تھذیب الكمال" (٢(
)، و"إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب" ١/٤٢٧) وانظر أیضًا: " مقدمة فتح الباري" (٣(

)، ط دار الغرب الإسلامي، بتحقیق: إحسان عباس، و"المنتخب من ٤/١٦٢٨لیاقوت الحموي (
)، ٢٠/٢٨٥)، و"تھذیب الكمال"(٤١/١١٩)، و"تاریخ دمشق" (١٢٣ذیل المذیل" (ص 

   ).٥/٢٧ء" (و"سیر أعلام النبلا
 ).١/٤٢٧) وانظر: "مقدمة فتح الباري"  (٤(
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د على نْ قَ رْ مَ عكرمة جائیاً منسَ  قال: رأیتُ فأبو الطیب موسى بن یسار، وأما
سمرقند، ومعھ غلام، وقیل  فیھما حریر، أجازه بذلك عامل)١(انقَ الِ وَ حمار، تحتھ جُ 

  .)٢(ةالحاج لھ: ما جاء بك إلى ھذه البلاد؟ قال:
: تنَاَوَلَ عِكْرِمَةُ عِمَامَةً لھَُ خَلقَاً، فقَاَلَ رَجُلٌ: مَا )٣(قاَلَ ،فَ وأما عِمْرَانُ بنُ حُدَیْرٍ 

قاَلَ: لاَ آخُذُ مِنَ النَّاسِ شَیْئاً، إنَِّمَا !ترُِیْدُ إلِىَ ھذَِهِ؟ عِنْدَناَ عَمَائمُِ نرُْسِلُ إلِیَْكَ بوَِاحِدَةٍ 
  الأمَُرَاءِ.آخُذُ مِنَ 

  
  بقبولھ جوائز الأمراء: الرد على الطعن في عكرمة

ھذا كلام لا یطعن في عدالة الراوي ولا ضبطھ، ولا یقدح في  -١
روایاتھ،فقد قبَلِ جوائز الأمراء جماعة من الأكابر منھم ابن عمر، والشعبي، 

سعید، والحسن البصري، وإبراھیم النَّخَعي، وابن شھاب الزھري، ویحیى بن 
  ... ولم یطعن في واحد منھم أحدٌ بسبب ذلك.)٤(ومالك بن أنس، والأوزاعي

فلَیَْسَ  ،وَأما قبوُلھ لجوائز الأْمَُرَاء"قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله تعالى: 
ھْرِيّ قد كَانَ فِي ذَلكِ أشھر من عِكْرِمَة ،ذَلكِ بمانع من قبوُل رِوَایتَھ  ،وَھذََا الزُّ

وَایةَ عَنھُ بسَِببَ ذَلكِوَمَعَ ذَلكِ فَ    .)٥("لم یتْرك أحد الرِّ
وَأما قبوُل الجوائز فلاََ یقْدَح أیَْضا إلاَِّ عِنْد أھل : ")٦(وقال في موضع آخر

  ".كَمَا صنف فيِ ذَلكِ بن عبد الْبر ،وَجُمْھوُر أھل الْعلم على الْجَوَاز ،التَّشْدِید
أنََّ الْحَسَنَ، )، ٢٠٣٣٠رقم٤/٢٩٦( "المصنف"قد أخرج ابن أبي شیبة في و

  »كَاناَ یقَْبلاََنِ جَوَائزَِ مُعَاوِیةََ «وَالْحُسَیْنَ: 
رَأیَْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ «عَنْ حَبیِبٍ، قاَلَ: ) ٢٠٣٣١(رقموأخرج أیضًا 

  .»یأَتْیِھِمَا ھدََایاَ الْمُخْتاَرِ فیَقَْبلاََنھِاَ
ترجم لھ التي أوردھا ابن أبي شیبة في باب وغیر ذلك من الروایات الكثیرة 

صَ فيِ جَوَائزِِ الأْمَُرَاءِ وَالْعُمَالةَِ ": بقولھ   .)٧("مَنْ رَخَّ

                                                 
 ).١٠/٣٦)وعاءٌ من الأوَعیة معروفٌ. (انظر:  لسان العرب ١(
)، و"سیر أعلام النبلاء" ٢٠/٢٨٥)، و"تھذیب الكمال" (٤١/٩٥) انظر: "تاریخ دمشق" (٢(
)٥/٢٧.( 
 ).٥/٢٨أعلام النبلاء" ()، "سیر ٢٠/٢٨٥)، "تھذیب الكمال" (٤١/١١٨) "تاریخ دمشق" (٣(
 ) ط دار الكتب العلمیة.١/٥٩) وما بعدھا، تذكرة الحفاظ للذھبي (٤/١١٥) انظر: التمھید (٤(
 ).١/٤٢٨) انظر: "مقدمة فتح الباري" (٥(
 ).١/٤٢٥) انظر: "مقدمة فتح الباري" (٦(
) حتى رقم ٢٠٣٣٠)، منن رقم (٢٩٨ـ  ٤/٢٩٦لابن أبي شیبة (» المصنف«) انظر: ٧(
 )، ط مكتبة الرشد بالریاض، بتحقیق كمال یوسف الحوت.٢٠٣٤٩(
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ح الناقدُ الراويَ بسبب دخولھ مع الأمراء،  ویستفاد مما سبق: - ٢ أنھ قد یجَُرِّ
ین، وكان للمخالط أثر علی ھم وھذا من التشدد في الرواة، لا سیما إذا سَلمِ الدِّ

  بالخیر، بل إن مجالس فریق منھم مجالسُ علمٍ وبرٍِّ وصلاحٍ وأدبٍ.
ولذا فإن قسما آخر من النقاد لا یجرحون الراوي بھ، فقد قال الإمام یحیى بن 

  .)٢(: "عمرو بن میمون بن مِھْران: ثقة، ولكنھ قد كان یكون مع السلطان")١(معین

  
  د:رْ بأنھ كان یلعب بالنَّ  رابعا: القدح في عكرمة

ین ـ ھو ابن دَ شْ رِ  بسنده عن)، ٤١/١١٧( "تاریخ دمشق"عساكر في  رو�ابنُ 
  ».درْ قیمقائمًا في لعب النَّ عكرمة قد أُ  رأیتُ «ب ـ قال: یْ رَ كُ 

  
  الرد على من قال إنھ كان یلعب بالنرد:

رِشْدِینُ بْنُ كُرَیْبٍ، مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أبَوُ مدارھا على  ،ھذه قصة ضعیفة
  .)٣(، وھو ضعیفكُرَیْبٍ الْمَدَنيُِّ 

  
  خامسا: القدح فیھ بأنھ كان یستمع إلى الغناء:

یزید بن ھارون  من طریق) ٤١/١١٧( "تاریخ دمشق"روى ابن عساكر في 
: قدم عكرمة البصرة، وأتاه أیوب، وسلیمان التیمي، ویونس بن عبید، فبینما قال

: اسكتوا، ثم قال: قاتلھ الله؛ لقد ھو یحدثھم إذ سُمِعَ صوتُ غناء، فقال عكرمة
عاودا إلیھ، وعاد ى. قال: فأما سلیمان ویونس فلم یُ نَّ أجاد. أو قال: ما أجود ما غَ 

  .ھ أیوب. قال یزید: وقد أحَْسَنَ أیوبإلی
  

  الرد على من قال إنھ كان یستمع إلى الغناء:
ھ للغناء، وإظھار إعجاب اكر، بخصوص سماع عكرمةأما ما رواه ابن عس

؛ لأن یزید بن ھارون لم ضعیفة منقطعة الإسنادي؛ فھذه الروایة نِّ غَ بما غنَّاه المُ 
یدرك عكرمة؛ فعكرمة مات ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ سنة خمس ومائة، أما 
یزید بن ھارون فقد ولد سنة ثماني عشرة ومائة، وتوفي سنة خمس ومائتین، ولھ 

  بھذه الحكایة؟!! والله تعالى أعلم بالصواب.، فمن أین أتى )٤(سبع وثمانون سنة
  
  

                                                 
 ) ط مجمع اللغة العربیة دمشق.١٥٧/ ١روایة ابن محرز ( - )تاریخ ابن معین ١(
 ).٢٤٨) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریح (ص٢(
 ).٢٠٩)، تقریب التھذیب (ص: ٧٨/ ٣)میزان الاعتدال في نقد الرجال (٣(
 ).٩/٣٥٨)، و"سیر أعلام النبلاء" (٣٢/٢٦٩الكمال" () انظر: "تھذیب ٤(
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  بأنھ كان یلبس خاتـمًا من ذھب: سادسا: القدح في عكرمة
عَنْ سِمَاكٍ قاَلَ: رَأیَْتُ فِيَ یدَِ )٥/٢٩٢( "الطبقات الكبرى"ابن سعد في  روى

  ھبٍَ.عِكْرِمَةَ خَاتمًَا مِنْ ذَ 
  الرد على من قال إنھ كان یلبس الذھب:

: ، بخصوص لبس عكرمة خاتمًا من الذھبعن سِمَاكٍ أما ما رواه ابن سعد 
ابن حجر عنھ: صدوق، وروایتھ عن  الحافظ قالقدو ،برْ بن حَ ا ھوااكً مَ سِ فإن 

  .)١(عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغیَّر بأخرة، فكان ربما تلقن
، لھ بذلكلا یعني بالضرورة التسلیمَ وعلى فرض صحة قول سماك: فإنھ 

ربما لم یكن عكرمة لابسًا وخُیِّل إلیھ ذلك، و فربما كان الخاتم من غیر الذھب،
لھ، بل كان یحملھ في یده، لا سِیَّما وسماك كان أعمى البصر، وأنھ دعا الله تعالى 

  .)٢(فردَّ علیھ بصره
  ي:لِّ صَ ن یُ سِ حْ بأنھ كان لا یُ  سابعا: القدح في عكرمة
ومن طریقھ ابن عساكر )، ٢/١٩٨( "لكبیرالتاریخ ا"قال ابن أبي خیثمة في 

قال: ورأیت في كتاب علي بن المدیني: سمعت )،٤١/١١٧( "تاریخ دمشقفي "
ِ عَنْ أیَُّوبَ أنََّھُ ذُكِرَ لھَُ عِكْرِمَةُ، یقول:  -ھو القطََّان  - یحیى بن سعید حَدَّثوُنيِ وَاللهَّ

لاةَ، فقَاَلَ أیَُّوبُ:    )٣(وَكَانَ یصَُلِّي؟!وَأنََّھُ لا یحُْسِنُ الصَّ
  ي:لِّ صَ ن یُ سِ حْ الرد على من قال إنھ كان لا یُ 

أما ما جاء عن أیوب أنھ ذُكر لھ أن عكرمة لا یحسن الصلاة، فقال: وكان 
  لما یلي: یصلي؟! فھذا غیر مقبول؛

حدَّثوني ـ والله ـ "دَّثھ عن أیوب، فقد قال: حَ  نْ یحیى بن سعید لم یسُمِّ مَ  -١
  .فھنا الراوي عن أیوب مبھم، مجھول العین؛ "عن أیوب

  ".يلِّ صَ ن یُ سِ حْ لا یُ  :"إن عكرمةقال لأیوب نْ مَ  كذلك عرفولایُ  -٢
حلیة "أبو نعیم الأصبھاني في  وینقض متن تلك الروایة الضعیفة مارواه-٣

النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ أدَْرَكْتُ مِئیِنَ مِنْ أصَْحَابِ "عَنْ عِكْرِمَةَ، قاَلَ: بسنده  )٤("الأولیاء
  .)٥("عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ ھذََا الْمَسْجِدِ 

في المسجد؟ ھل كان یأتي إلى المسجد لغیر الصلاة؟  عكرمة فماذا كان یفعل
مِئیِنَ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ ھذََا وقد أدرك  تكون صلاتھُوكیف 

                                                 
 ).٢٦٢٤) ترجمة (٢٠٦) انظر: "تقریب التھذیب" (ص ١(
)، ٤/٢٧٩)، و"الجرح والتعدیل" لابن أبي حاتم (٤/١٧٣) انظر: "التاریخ الكبیر"للبخاري (٢(

 ).٥/٢٤٦)، و"سیر أعلام النبلاء" (١٢/١١٨و"تھذیب الكمال" (
)، و"العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم" ٣/١٠٦سلام" () وانظر: "تاریخ الإ٣(
)٩/٢٤٣.( 
 )، ط دار السعادة بمصر.٣/٣٢٩) "حلیة الأولیاء" (٤(
 ) إسناده جید، رجالھ موثقون.٥(
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یجد ولو لا ن صلاتھ، ثم سِ حْ لا یُ  -وتلك حالھُ  -؟!وھل مثل عكرمة الْمَسْجِدِ 
الأخیار ، سبحانك؛ ھذا  أولئك المِئینن لصلاة الصحیحة مِ ناصحا ومُعلما واحد ل

  بھتان عظیم، وإفك مبین.
ذ عكرمة، وقد سبق أن نقلنا توثیق أیوبل تلامی خاصة على أن أیوب من -٤
فكیف یستقیم ذلك مع اتھامھ بما لو اتھم بھ التھمة عنھ،  ھ، ونفیعكرمة شیخھ

  صغار المسلمین وعوامھم لكان أمرا مستبشعا مقبوحا؟!
ما بالنا بعكرمة المشھود لھ بعلو المكانة وسمو المنزلة علما ودینا، وھو و

 –رضي الله عنھما  -خریج وتربیة حبر الأمة وأعلمھا بالدین عبد الله بن عباس 
  ؟!حیاتھ والذي أجازه بالإفتاء في

وتأمل معي ھذه العبارة التي تدفع مثل تلك التھمة عن عكرمة، فقد قال ابن 
بن عباس أبو عبد الله من أھل الحفظ والإتقان، ا: "عكرمة مولى )١(حبان

والملازمین للورع في السر والإعلان، ممن كان یرجع إلى علم القرآن مع الفقھ 
  والنسك".

 نْ ا لھ مَ وْ ـرَ تَ بأنھ لـم یحضر جنازتھ أحد، واكْ  ثامنا: القدح في عكرمة
  حملھ:یَ 

 بسنده عن)١/١٢٣( "المنتخب من ذیل المذیل"الطبري في  روى
ـ الشاعر ـ بالمدینة في یوم واحد،  ةَ زَّ ر عَ یِّ ثَ وفي عكرمة وكُ ، قال: تُ )٢(ديرْ اوَ رَ الدَّ 

  ج.نْ ل جنازتھما إلا الزِّ مَ فما حَ 
: إسماعیل بن أبي أویس، عن)، ٣/١٠٦( لام"ونقل الذھبي في "تاریخ الإس

 لمتُ بعد العصر، فما عَ ةَ زَّ ر عَ یِّ ثَ ي بجنازة عكرمة وكُ تِ عن مالك، عن أبیھ قال: أُ 
  .)٣(حبوتھ إلیھما لَّ ن أھل المسجد حَ أحدًا مِ 

دي، رْ اوَ رَ : یحیى بن بكیر، عن الدَّ عن )٥/٣٤( "سیر أعلام النبلاء"في  ونقل
  .)٤(ودان المدینةواحد، فما شھدھما إلا سُ  في یومٍ ةَ زَّ ر عَ یِّ ثَ قال: مات عكرمة وكُ 

                                                 
 -) ط دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ١٣٤)مشاھیر علماء الأمصار لابن حبان (ص: ١(

 المنصورة.
دِ بنِ عُبیَْدٍ، وقد توفي سَنةََ سَبْعٍ وَثمََانيِ وَمائةٍَ باِلمَدِیْنةَِ ٢( رَاوَرْدِيُّ ھو: عَبْدُ العَزِیْزِ بنُ مُحَمَّ . )الدَّ

 وھذا یدل على أنھ لم یدرك موت عكرمة، وعلیھ فھذه روایة منقطعة؛ لجھالة مَن حَدَّثھ بذلك.
)، و"میزان ٢٠/٢٩٠الكمال" ()، "تھذیب ١٢٢/ ٤١) وانظر: "تاریخ دمشق" (٣(

). وفي إسناد تلك الروایة: ٢٤٤ـ  ٩/٢٤٣العواصم والقواصم" («)، و٣/٩٦الاعتدال"(
إسماعیل بن عبد الله، أبو عبد الله بن أبي أویس المدني، وھو ضعیف یعتبر بھ، على الراجح. 

 ).١/١٣٥(انظر: تحریر التقریب 
ابق بأرقام أجزائھا وصفحاتھا، و"تاریخ ) وانظر: المراجع المذكورة في الھامش الس٤(

 ).٢/٣٣٩مغاني الأخیار" للعیني («)، و٣/١٠٦الإسلام"(
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، قال: )١(يجِ نْ : سلیمان بن معبد السِّ عن )٣/٩٦( "میزان الاعتدال"في  نقلو

ر، وتركوا جنازة یِّ ثَ ، فشھد الناس جنازة كُ في یومٍ ةَ زَّ ر عَ یِّ ثَ مات عكرمة وكُ 
  .)٢(عكرمة

: البخاري عن )٢٧١ـ  ٧/٢٧٠( "تھذیب التھذیب"الحافظ ابن حجر في  نقلو
بالمدینة فما حملھ أحد، عكرمة ویعقوب بن سفیان عن علي بن المدیني: مات 

  .)٣(روا لھ أربعةكْ أَ 
  

  :م یحضر جنازة عكرمة أحدلـ :الرد على من قال
رد على ھؤلاء بما روي أن الناس قد حضروا جنازتھ، بل وقد أثنوا ویُ  -١

تخلف عن جنازتھما ـ عكرمة مولى ابن عباس، علیھ یوم موتھ؛ فقد ورد أنھ ما 
  عزة الشاعر ـ أحد، وقال الناس: مات أفقھ الناس، وأشعر الناس. ریِّ ثَ كُ و

من طریق خَالدِ بْن الْقاَسِمِ ، )٥/٢٩٢الطبقات الكبرى (سعد في ابن  روى
ةَ الشَّاعِرُ فيِ یوَْمٍ  الْبیَاَضِيّ  ، فرََأیَْتھُمَُا جَمِیعًا وَاحِدٍ  قاَلَ: مَاتَ عِكْرِمَةُ وَكُثیَِّرُ عَزَّ

، فقَاَلَ النَّاسُ: مَاتَ ھْرِ فيِ مَوْضِعِ الْجَناَئزِِ صُلِّيَ عَلیَْھِمَا فيِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بعَْدَ الظُّ 
  ."، وَأشَْعَرُ النَّاسِ الْیوَْمَ أفَْقھَُ النَّاسِ 

لُ بْنُ فضََالةََ  ةَ فيِ یوَْمٍ وَاحِدٍ مَاتَ عِكْرِمَةُ وَكُثیَِّ  :وَقاَلَ الْمُفضََّ فأَخُْرِجَ  ،رُ عَزَّ
 :وَقیِلَ  :قاَلَ  ،جِناَزَتاَھمَُا فمََا عَلمِْتھُُ تخََلَّفَ رَجُلٌ وَلاَ امْرَأةٌَ باِلْمَدِینةَِ عَنْ جِناَزَتیَْھِمَا

  .)٤(مَاتَ الْیوَْمَ أعَْلمَُ النَّاسِ وَأشَْعَرُ النَّاسِ 
صح أیضًا، یَ  مْ ؛ فلَ امن یحملھ لجنازة عكرمةقول من قال:إنھم اكتروا وأما  - ٢
المدیني، وقد ولد سنة إحدى وستین بن ذلك عن علي بن عبدالله  رُويفقد 

؛ أي: بعد وفاة عكرمة مولى ابن عباس بنحو أكثر من خمس وخمسین )٥(ومائة
  سنة؛ فقد مات عكرمة على الصحیح سنة خمس ومائة، فمن أین أتى بذلك؟

): وأما ما قیل من أنھ توفى ١/٨٣"التفسیر والمفسرون" (وقال صاحب  -٣
ھو وكُثیَِّر الشاعر فى یومٍ واحد فلمَ یشَھد أحدٌ جنازتھ، بخلاف كُثیَِّرفقد شیَّعھ 
الكثیر من الناس، فلسَْنا نعَلم نصیبَ ھذا القول من الصحة، ولعل ذلك على فرض 

                                                 
نْجي: توفي سنة ١( ھـ، أي أنھ بین ولادتھ ووفاة عكرمة عشرات  ٢٥٧) سلیمان بن معبد السِّ

 السنوات، ولم یسَُمِّ من قال لھ ذلك، وعلیھ فھذه روایة منقطعة.
 رة في الھامش قبل السابق بأرقام أجزائھا وصفحاتھا.) وانظر: المراجع المذكو٢(
 ).٤١/١٢٢»" ()، و"تاریخ دمشق٢/٦) وانظر: "المعرفة والتاریخ" للفسوي (٣(
)، و"المنتخب من ذیل المذیل"للطبري ١١/٦٣٤)، "تاریخ الطبري" (٢/٣٥) "التمھید" (٤(
)، ٤١/١٢٣شق" ()، و"تاریخ دم٢/١٩٩ص)، و"التاریخ الكبیر" لابن أبي خیثمة (١٢٢(

 ).٢٠/٢٩١)، و"تھذیب الكمال" (٣/٢٦٦و"وفیات الأعیان" (
 ).٢١/٣٢) انظر: "تھذیب الكمال" (٥(
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میر لھ وتغََیُّبھَ عنھ حتى مات. كان بسبب تطَلَُّبَ الأ - كما یقول ابن حجر  -صحتھ 
  ولیس صحیحاً ما قیل مِن أن ھذا یرَجع إلى تحقیر المَوْلىَ إزاءَ تشَریف الحُر.

ویحقق ابن حجر بعد ھذا: أنَّ ما نقُل من أنھم شھدوا جنازة كُثیَِّروتركوا 
  .)٢(ثبت، لأن ناقلھ لم یسَُمَّ ، لم یَ )١(عكرمة

ذلك، فمرة یقولون: "لم یشھد  ھذا فضلا عن تضارب الروایات في -٤
جنازتھما أحد"، ومرة: "لم یشھدھا سوى سودان المدینة"، ومرة: " أنھم شھدوا 

  )٣(جنازة كُثیَِّر وتركوا جنازة عكرمة"!

  
  المطلب الثاني: الطعون المثارة حول ضبط عكرمة والجواب عنھا.

  
ن بمَ كان یستھین القدح في عكرمة بأنھ كان قلیل العقل، وأنھ أولا: 

  ثھم:دِّ حَ یُ 
محمد بن سعد  من طریق) ٤١/٩٤( "تاریخ دمشق"روى ابن عساكر في 

انَ قلَیِْلَ فقال:  عكرمةَ  أیوبُ  رَ كَ ة قال: ذَ یَّ لَ نا ابن عُ  ،أنا أحمد بن سلیمان ،الشاشي
ثنََّكُم ثنُاَ، ثمَُّ قاَلَ: أیَحُْسِنُ فمََكَثَ، فجََعَلَ . العَقْلِ، أتَیَْناَهُ یوَْماً، فقَاَلَ: وَاللهِ لأحَُدِّ یحَُدِّ

، ألَمَْ أرََكَ بأِرَْضِ عْرَابیِاًّ، فقَاَلَ: ھاَهحَسَنكُُم مِثْلَ ھذََا؟وَبیَْناَ أنَاَ عِنْدَهُ، إذِْ رَأىَ أَ 
  فأَقَْبلََ عَلیَْھِ، وَترََكَناَ..الجَزِیْرَةِ أوَْ غَیْرِھاَ

  
  ن یحدثھم:الرد على من قال إنھ قلیل العقل، ویستھین بم

، من روایة أیوب، بخصوص قلة عقل عكرمةأما ما رواه ابن عساكر 
  فیجاب عنھ بما یلي: واستخفافھ بمن یحدثھم؛

مجھول الحال، وھو محمد بن سعد یھ ھذه الروایة سندھا ضعیف؛ ف -١
لم یذكره سوى ابن عساكر في ،الشاشي، الذي یروي عنھ أبو جعفر العقیلي

فیھ جرحًا ولا تعدیلاً، فھو  یورد)، ولم ٦٣٨١) ترجمة (٥٣/٦٦( "تاریخ دمشق"
  مجھول الحال، والله تعالى أعلم.

ة تلك الروایة -٢ ؛ فلم یثبت عن أحد ممن لقي عكرمة أن وعلى فرض صحَّ
وصفھ بأنھ كان قلیل العقل، وكونھ أقبل على الأعرابي وترك من یحدثھم؛ فإن 

اب إكرام الضیف؛ فلعلَّ ھذا الأعرابي نزل علیھ ھذا لیس استخفافاً بھم، لكنھ من ب
  لیستضیفھ، فمن الأولى أن یكرم الضیف، والله تعالى أعلم بالصواب.

                                                 
 )، ولم یسَُمِّ من قال ذلك.١٢٢/ ٤١) انظر: تاریخ دمشق (١(
 ).٧/٢٧٣)تھذیب التھذیب (٢(
 ).٢١) انظر: أقوال عكرمة في التفسیر (ص٣(
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بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

وعلى فرض صحة تلك الروایة أیضا: فلعل المراد بھا ما نسُب إلى  -٣
عكرمة من دعابة كانت فیھ، وربما أفرط فیھا بعض الشيء بما لا یرضاه 

  سبونھ إلى قلة العقل، والاستخفاف بالناس.الآخرون ولا یعجبھم، فین
  ".مَا أعلم أحدا ذمھ بشَِيْء إلاَِّ بدعابة كَانتَ فیِھِ : ")١(قال ابن حبان

ِ بْنِ النُّعْمَانِ قاَلَ  ومن ذلك: ما رواه ابن عدي عن  :سُئلَِ عِكرمَة :عَبد اللهَّ
ائمُِ  ائمُِ  :قاَلَ  ؟أیَحَْتجَِمُ الصَّ   .)٢(یخَْرَأُ الصَّ

لاةِ فيِ  :نْ عُمَارَةَ بْنِ أبَيِ حَفْصَةَ قاَلَ ابن عدي عوروى  سُئلَِ عِكرمَة عَنِ الصَّ
فِّ رَ یْ قاَل: مَا یحَْمِلھُُ عَلىَ أن یقیم أَ  ؟ثوَْبٍ وَاحِدٍ    .)٣(ه كَأنََّھُ وَتدٌِ فيِ الصَّ

أیوب السَّخْتیاني المنسوب إلیھ ھذا القول المستھجن، من خاصة تلامیذ  -٤
عن أنھ قد وثقھ، ونفى عنھ التھمة، كما سبقت الإشارة إلیھ، فلا  عكرمة، فضلا

  یتصور منھ ھذا القول المرذول.
  

كان خفیف أنھ ث بكل ما سمع، ودِّ حَ بأنھ كان یُ  ثانیا: القدح في عكرمة
  الضبط:

سعید بن  من طریق، )٤()٢/٨( "المعرفة والتاریخ"روى یعقوب الفسوي في 

  عبد العزیز، قال: قال خالد بن یزید بن معاویة في عكرمة مولى ابن عباس: 
ا العَالمُِ، فیَأَخُْذُ مَا  نعِْمَ صَاحِبُ رَجُلٍ عَالمٌِ، وَبئِْسَ صَاحِبُ رَجُلٍ جَاھِلٌ، أمََّ

ا الجَاھِلُ، فیَأَخُْذُ كُلَّ مَا سَمِعَ    .یعَْرِفُ، وَأمََّ
ثُ الحَدِیْثَ، ثمَُّ یقَوُْلُ فيِ نفَْسِھِ: إنِْ كَانَ كَذَلكَِ.ثمَُّ قاَلَ سَعِیْدٌ:    وَكَانَ عِكْرِمَةُ یحَُدِّ

  
  ھ بخفة الضبط:ث بكل ما سمع، واتھامِ دِّ حَ یُ  الرد على من قال إن عكرمة

  یجاب عنھ بما یلي:

                                                 
 ).٥/٢٣٠)الثقات لابن حبان (١(
) ومن طریقھ ابن عساكر في تاریخ دمشق ٥/٢٧٠)الكامل في ضعفاء الرجال (٢(
)، ولعل معناه: أن الدم المحجوم یخرج كما تخرج الخراءة، فلا فرق بینھما، ویؤید ٤١/١٠٢(

ذلك ما رواه ابن عدي أیضا عَن حمید یعني الطویل، عَن عِكرمَة أنھ ذكر عنك أنھ یكره للصائم 
یكره لھَُ الخراء"؟! فوقع تعبیره في دعابة لا تستسیغھا بعض الأذواق، والله  الحجامة؟ قاَلَ:"أفلا

 أعلم.
) ومن طریقھ ابن عساكر في تاریخ دمشق ٥/٢٧٠)الكامل في ضعفاء الرجال (٣(
كَرُ.(انظر: تاج العروس من جواھر القاموس (٤١/١٠٢( ) ١٠/٩٠)، والأیَْرُ: معروفٌ، وھو الذَّ

مة أراد المبالغة في التستر والتزین في الصلاة، فوقع تعبیره في ط دار الھدایة. ولعل عكر
 دعابة لا تستسیغھا بعض الأذواق، والله أعلم.

 ).٤١/١٠٧) وابن عساكر في "تاریخ دمشق" (٤(
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بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

لم یدرك  ،سعید بن عبد العزیزضعیفة منقطعة، في سندھا: ھذه الروایة  -١
توفي خالد سنة أربع وثمانین، وقیل: سنة خمس قد بن معاویة؛ ف خالد بن یزید

، )١(لد سعید سنة ثلاث وثمانین أو سنة تسعینوُ بینما وثمانین، وقیل: سنة تسعین، 
  والله تعالى أعلم.

لیست طعناً في عكرمة بفضل الله  وعلى فرض ثبوت ھذه الروایة فإنھا -٢
  :تعالى

لھ، وربما مَّ حَ بأنھ أدَّى ما تَ  فیجاب عنھمع؛ نھ یحدِّث بكل ما سَ إأما من حیث 
ن والثلاثة، فیرویھا جمیعًا عمن سمعھا منھ ن ابن عباس أو غیره القولیمع مِ سَ 

  .ا سمعمَ لِ  تأدیةً 
؛ فھذا لیس "كان كذاك إنْ "نھ كان یحدث بالحدیث ثم یقول: إوأما من حیث 

تحریھ ألاَّ  یدل على تمامو، ـرعھ ـ رحمة الله ن وَ دلیلاً على خفة ضبطھ، بل ھو مِ 
أو على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والله م، من یروي عنھ یقع في الخطأعلى

  .)٢(تعالى أعلم بالصواب

  بأنھ مضطرب الحدیث: ثالثا: القدح في عكرمة
قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد أوثق من عكرمة مولى ابن عباس،عكرمة 

  .)٣(يوما أدرمضطرب الحدیث یخُْتلَفَ عنھ، 
  إنھ مضطرب الحدیث: :الرد على من قال

أما ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمھ الله تعالى ـ في أن عكرمة  -١
  مضطرب الحدیث، فنقول فیالرد على ھذا الطعن مستعینین با� العلي الكبیر:

                                                 
)، ٢/٩٣٠)، و"تاریخ الإسلام" (٢/٢٢٦) انظر في وفاة خالد بن یزید: "وفیات الأعیان"(١(

 ).١٠/٥٤٤یز: "تھذیب الكمال" (وانظر في ولادة سعید بن عبدالعز
) ط مكتبة السنة: (وَلْیقَلُِ ٣/١٤٨) قال السخاوي في "فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث" (٢(

ُ عَنْھُ  اوِي عَقبَِ إیِرَادِهِ للِْحَدِیثِ باِلْمَعْنىَ:"أوَْ كَمَا قاَلَ" ، فقَدَْ كَانَ أنَسٌَ رَضِيَ اللهَّ كَمَا عِنْدَ  -الرَّ
وَایةََ باِلْمَعْنىَ ٢٠٦ -  ٢٠٥(في الكفایة (ص: الْخَطِیبِ  یقَوُلھَُا  -) فيِ الْباَبِ الْمَعْقوُدِ لمَِنْ أجََازَ الرِّ

  عَقبَِ الْحَدِیثِ،"وَنَحْوَهُ" مِنَ الأْلَْفاَظِ، كَقوَْلھِِ: أوَْ نحَْوَ ھذََا، أوَْ شِبْھھَُ، أوَْ شَكْلھَُ.
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ. ثمَُّ فقَدَْ رَوَى الْخَطِیبُ أیَْضًا عَنِ ا ِ صَلَّى اللهَّ بْنِ مَسْعُودٍ أنََّھُ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

رْدَاءِ أنََّھُ كَانَ إذَِا فَ  رَغَ مِنَ أرُْعِدَ وَأرُْعِدَتْ ثیِاَبھُُ، وَقاَلَ: "أوَْ شِبْھُ ذَا، أوَْ نحَْوُ ذَا". وَعَنْ أبَيِ الدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ھذََا، أوَْ نحَْوُ ھذََا، أوَْ شَكْلھُُ.الْحَدِیثِ عَنْ رَسُولِ  ِ صَلَّى اللهَّ   اللهَّ

ارِمِيُّ فيِ (مُسْندَِهِ في المقدمة   ١/٣٢٤باب مَن ھابَ الفتُیا مخافةَ السَّقط ( –وَرَوَاھاَ كُلَّھاَ الدَّ
لَ، أوَْ مِثْلھُُ، أوَْ نحَْوُهُ، أوَْ شَبیِھٌ بھِِ. وَفيِ لفَظٍْ ) بنِحَْوِھاَ، وَلفَْظھُُ فيِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قا٢٧٩َ- ٢٧٦رقم

ُ عَلیَْ  ثُ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ ھِ وَسَلَّمَ آخَرَ لغَِیْرِهِ، أنََّ عَمْرَو بْنَ مَیْمُونٍ سَمِعَ یوَْمًا ابْنَ مَسْعُودٍ یحَُدِّ
ا دُونَ ذَلكَِ،  وَقدَْ عَلاَهُ كَرْبٌ، وَجَعَلَ الْعَرَقُ ینَْحَدِرُ  ا فوَْقَ ذَلكَِ، وَإمَِّ مِنْھُ عَنْ جَبیِنھِِ، وَھوَُ یقَوُلُ: إمَِّ

ا قرَِیبٌ مِنْ ذَلكَِ.  وَإمَِّ
)، و"تھذیب الكمال" ٥/٢٦)، و"سیر أعلام النبلاء" (١١٧- ٤١/١١٦) "تاریخ دمشق" (٣(
)٢٠/٢٨٤.( 
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مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

  حتج بھ.یُ  ،قد جاء عن الإمام أحمد أنھ سئل عن عكرمة أیحتج بھ، فقال: نعم
  وھذا في معرض السؤال عنھ منفردا.

عكرمة بن خالد، فقال: و ة بین عكرمة مولى ابن عباسقارنثم سُئل عن الم
عكرمة بن خالد أوثق من عكرمة مولى ابن عباس،عكرمة مضطرب الحدیث 

  ي.ف عنھ، وما أدرلَ تَ خْ یُ 
 فھاتان الروایتان عن الإمام أحمد ـ رحمھ الله تعالى ـ یؤخذ منھما الاحتجاج

لأنھ في الروایة الثانیة قد قارن بینھ وبین غیره، أما في الروایة الأولى  ؛بعكرمة
  فقد ذكر كلامھ من دون مقارنة.

وفرَْقٌ بین الأمرین: فقد یكون الرجل ثقة في نفسھ، فإذا ما قورن بغیره ممن 
ھو أوثق منھ، یستعمل النقاد في نقدھم ألفاظا قد یوھم ظاھرھا تجریح الثقة، 

  .)١(كذلك، فینبغي التنبھ إلى ذلكولیس 

من ام أحمد لیس من عكرمة، وإنما ھو ولعلَّ الاضطراب الذي عناه الإم -٢
، یخُْتلَفَ عنھ ،عكرمة مضطرب الحدیثكما یدل علیھ قولھ: " عنھ، الذین یرَْوُون
فإن كان الذي یروي عن عكرمة ثقة فلا بأس، وإن كان خفیف  وما أدري"،

الضبط ینظر في روایتھ؛ ھل وافقھ غیره أم لا، فإن وافقھ غیره فلا بأس، وإن لم 
  یوافقھ غیره فمنھ حصل الاضطراب.

ا كان عكرمة كثیر الروایة، وجد بعض الكذابین أیسر طریق  ویبدو أنھ لمَّ
أن یجعلوا  –رسول الله صلى الله علیھ وسلم لترویج بضاعتھم في الكذب على 

  آخر السند: عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله علیھ وسلم!
  وكذلك الضعفاء ومریدي الافتخار بكثرة الروایة قد یفعلون مثل ذلك!

وعكرمة مولى "قال: ف، "الكامل"ابن عدي في  وھذه الملاحظة المھمة نبھ إلیھا
شیئاً؛ لأن الثقات إذا رووا عنھ فھو مستقیم  ن حدیثھم أخرج ھنا مابن عباس لَ 

ن ل الضعیف لا مِ بَ ضعیف، فیكون قد أتُي من قِ  روي عنھالحدیث، إلا أن یَ 
  .)٢("لھبَ قِ 

فعندما سألھ ابنھ عبد ؛ الرازيحاتم  كما نبھ إلى ذلك أیضا الإمام أبو
  .)٣(؟ قال: نعم إذا روى عنھ الثقاتالرحمن:أیحتج بحدیث عكرمة

                                                 
)، و"التعدیل ١/٢١٣) انظر تفصیل تلك المسألة في "مقدمة لسان المیزان" (١(

  الریاض. –) ط دار اللواء ١/٢٨٣والتجریح"لأبي الولید الباجي(
 
 ).٦/٤٤٧) "الكامل في ضعفاء الرجال" (٢(
 ).٢٣)، وانظر: أقوال عكرمة في التفسیر (ص٧/٨) "الجرح والتعدیل" (٣(
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للتابعي الجلیل أبي عبد الله  وافیةً  ترجمةً  - بفضل الله تعالى -قدَّم ھذا البحث

وجوه الطعن  ابن عباس رضي الله عنھما، وقام على رّصْدِ  عكرمة مولى
 وتلك الشبھات، الطعونھذه  ثم أتى على، الإمام العَلمَوالشبھات المثارة حول ھذا 

بالنقض والتفنید لما كان منھا واھیا، وبالتوجیھ والتأویل الحسن لما كان منھا 
 اومیزانھ افي نصابھ اووضعا لھ وكشفا للحقائق، للصواب، ةً یَ لِ جْ تَ  ثابتا، وذلك

  الصحیح.
  وقد أسفر البحث عن النتائج التالیة بفضل الله تعالى وحده:

ة مولى ابن عباس والأخذ ) عامة أھل العلم على الاحتجاج بحدیث عكرم١(
 ي حدیثھ بالقبول، وقد أثنى علیھ أھل الجرح والتعدیل بخیر في علمھقِّ لَ عنھ، وتَ 

  على غیره من تلامیذ ابن عباس رضي الله عنھما. منھم ، وقدَّمھ الكثیرونودینھ
عكرمة بالكذب؛ حیث إن قول ابن عمر، وابن المسیب،  اتھام) سقوط ٢(

بھا على كذب عكرمة على ابن عباس لا تثبت  تي اسْتدُِلَّ وغیر ذلك من الأقوال ال
؛ فإنھ لا یقدح في - وھو نادر  -ثابتا  ھذه الأقوالما كان من بحال من الأحوال؛ و

تأویلا سائغا ومحملا حسنا جائزا،ومنھ: حمل التكذیب  وذلك لأنھ روایة عكرمة؛
  ، كما سبق بیانھ.على التخطئة

ینتحل مذھبا من مذاھب مولى ابن عباس كان صح أبدًا أن عكرمة ) لم یَ ٣(
فْریة، الخوارج، كالإِباَضِیَّة ولا أن الإمام مالك  أو النَّجَدَات، أو البیَْھسٍَیَّة، ،أو الصُّ

ح باسمھ، ونص على روایتھ "الموطأ"، فقد ذكره في لذلك ك حدیثھرَ قد تَ  ، وصرَّ
؛ فإن ھناك - ل الباطلإن أثبتنا ھذا القو -أقل التقدیراتعن ابن عباس، وعلى 

إجماع ـ أو شبھ إجماع ـ على قبول روایة المبتدع إذا لم یكن ناصرًا لمذھبھ، أو 
  كان ما یرویھ لا یتعلق بمذھبھ.

زھا جمھورُ  ) أما عن قبول عكرمة٤( أھل  جوائز السلطان والأمراء؛ فقد جوَّ
لم ینكر وأكابر العلماء،و التابعین، خیارآل بیت النبوة، وھا جماعة من لَ بِ العلم، وقَ 

  ذلك؟! في هدَ علیھم أحد، فلماذا الإنكار على عكرمة وحْ 
ت لعبھ بالنرد، ففي إسناد ھذه الحكایة؛ رشدین بن كریب، وقد بینا بُ ثْ یَ  مْ ) لَ ٥(

  أنھ ضعیف الحدیث.
ھ للغناء، ففي إسناد ھذه الحكایة انقطاع بین یزید بن ت سماعُ بُ ثْ یَ مْ ) لَ ٦(

  مولى ابن عباس.ھارون وعكرمة 
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وفي روایتھ بن حرب؛  اكُ مَ ھذه الحكایة: سِ  راويھ الذھب؛ فسُ بْ ت لُ بُ ثْ یَ  مْ ) لَ ٧(
  عن عكرمة خاصة اضطراب.

لي، فإسناد تلك الروایة فیھ مجاھیل، فضلا صَ ن یُ سِ حْ ت أنھ كان لا یُ بُ ثْ یَ  مْ ) لَ ٨(
  عن مخالفتھا لما ثبَتَ مِن فقھ عكرمة ونسُُكھ.

شھود الناس جنازتھ أو عدم الصلاة علیھ، أو أنھ لم  صح عدمُ ) لم یَ ٩(
، فكلھا روایات یشھدھا إلا الزنج، أو سودان المدینة، ولا أنھم اكتروا لھ من یحملھ

منقطعة متعارضة، فضلا عن مخالفتھا لما ثبَتَ من شھود الناس جنازتھ رحمھ 
  .الله تعالى

بمن یحدثھم، ففي إسناد ھذه  ھ قلیل العقل، ولا مستھیناًت كونُ بُ ثْ یَ  مْ ) لَ ١٠(
؛ ، شیخ العقیليالحكایة التي وردت بخصوص ھذا الشأن؛ محمد بن سعد الشاشي

، وعلى فرض ثبوتھا فھي محمولة على الدعابة المُفْرِطة، وھو مجھول الحال
  .وملاطفة الجلساء والتَّبسَُّط معھم

، ویقول في ت أنھ كان خفیف الضبط، أو یحدِّث بكل ما سمعبُ ثْ یَ  مْ ) لَ ١١(
ك؛ وھذه الحكایة التي أتت بخصوص ھذا الشأن فیھا انقطاع لنفسھ: إن كان كذ
العزیز وخالد بن یزید بن معاویة، وعلى فرض ثبوتھا فإن لھا بین سعید بن عبد

  محملا حسنا وھو: شدة التحري في الروایة مخافة الوقوع في الخطأ.
، بل ثبت عن أحمد بن حنبلت أنھ مضطرب الحدیث كما جاء بُ ثْ یَ  مْ ) لَ ١٢( 

على الرواة عن  –على فرض ثبوتھ  - عنھ الاحتجاج بھ، ویحُْمَل الاضطراب 
  عكرمة.

وحُقَّ لنا أن نردد مع ابن معین عبارتھ الجامعة التي دَفعََ بھا الطعون عن 
  عكرمة، حیث قال رحمھ الله تعالى:

ادِ بنِ سَلمََةَ، فاَتَّھِمْھُ عَلىَ الإِسْلامَِ"."إذَِا رَأیَْتَ إنِْسَاناً یقَعَُ فيِ عِكْرِمَةَ، وَفِ    ي حَمَّ
ر بھذا البحث الموفق لكل خیر، ونسألھ تعالى أن ھو ھذا، والله تعالى  ینُوَِّ

وأن  وأن ینفع بھ الباحثین، ممن یجھلون حال ھذا الراوي الكبیر، مأقوا عقول
یبارك في علمائنا ومشایخنا، وأن یجعل ھذا العمل في میزان حسناتنا، وأن یجعلھ 

فیل، وھو كَ  میلٍ جَ  لِّ وم علیھ، إنھ بكُ دُ ن القُ مْ ادًا لیُ تَ ن المصیر إلیھ، وعَ سْ زادًا لحُ 
  م الوكیل.عْ بنا ونِ سْ دیر، وھو سبحانھ وتعالى حَ على كل شيء قدیر، وبالإجابة جَ 
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الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، شھاب الدین أبو العباس أحمد  ـ ١ 
 –بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي، ط دار الكتاب 

 الدار البیضاء، ت: جعفر الناصري ومحمد الناصري.
أحوال الرجال لأبي إسحاق الجوزجاني، تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم  ـ ٢ 

 فیصل آباد، باكستان. - أكادمي البستوي، ط حدیث 
 الأعلام، لخیر الدین بن محمود الزركلي، ط دار العلم للملایین، بیروت. ـ ٣ 
أقوال عكرمة مولى ابن عباس في التفسیر عرض ودراسة، د. فاروق  ـ ٤ 

بوعزة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الحاج 
 الجزائر. –باتنة  –لخضر 

اشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضلیل الأنوار الك ـ ٥ 
 –والمجازفة،لعبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني، ط المطبعة السلفیة 

 القاھرة.
إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب لیاقوت الحموي، ط دار الغرب  ـ ٦ 

 الإسلامي، بتحقیق: إحسان عباس.
 القاھرة. - فاروقإكمال تھذیب الكمال لمُغْلطََاي، ط دار ال ـ ٧ 
الإلزامات والتتبع للإمام أبي الحسن الدارقطني، ط دار الكتب العلمیة،  ـ ٨ 

 بتحقیق: مقبل بن ھادي الوادعي.
 البدایة والنھایة لابن كثیر. ط دار إحیاء التراث العربي. ـ ٩ 
البدعة وأثرھا في الدرایة والروایة، د. عائض بن عبد الله القرني، ط دار  ـ ١٠ 

 بیروت. –ابن حزم 
ریخ ابن معین بروایة الدارمي، ط دار المأمون، بتحقیق: أحمد محمد تا ـ ١١ 

 نور سیف.
تاریخ ابن معین بروایة الدوري لیحیى بن معین، ط مركز البحث العلمي  ـ ١٢ 

وإحیاء التراث الإسلامي بمكة المكرمة، بتحقیق: الدكتور أحمد محمد 
 نور سیف.

 -تب العلمیةتاریخ ابن یونس المصري لابن یونس المصري، ط دار الك ـ ١٣ 
 بیروت.

تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام للإمام شمس الدین الذھبي، ط  ـ ١٤ 
 دار الغرب الإسلامي، بتحقیق: الدكتور بشار عواد معروف.
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تاریخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جریر الطبري، ط دار التراث  ـ ١٥ 
 ببیروت.

، بتحقیق الدكتور تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ط دار الغرب الإسلامي ـ ١٦ 
 بشار عواد معروف.

تاریخ دمشق للحافظ ابن عساكر، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  ـ ١٧ 
 بتحقیق: عمرو بن غرامة العمروي.

التاریخ الأوسط للإمام محمد بن إسماعیل البخاري، ط دار الوعي بحلب،  ـ ١٨ 
 بتحقیق: محمود إبراھیم زاید.

دار الفاروق، بتحقیق: صلاح بن فتحي  التاریخ الكبیر لابن أبي خیثمة، ط ـ ١٩ 
 ھلال.

التاریخ الكبیر للإمام محمد بن إسماعیل البخاري، ط دائرة المعارف  ـ ٢٠ 
 العثمانیة بحیدر آباد.

تأنیب الخطیب على ما ساقھ في ترجمة أبي حنیفة من الأكاذیب، للإمام  ـ ٢١ 
 محمد زاھد الكوثري، مطبعة الأنوار الزاھرة.

  تور بشار عواد، والشیخ شعیب الأرنؤوط، تحریر تقریب التھذیب للدك ـ ٢٢ 
 بیروت. -ط مؤسسة الرسالة 

تحقیق الدكتور أحمد معبد عبد الكریم على النفح الشذي شرح سنن  ـ ٢٣ 
 الترمذي، لابن سید الناس، ط دار العاصمة، الریاض.

تدریب الراوي بشرح تقریب النواوي للإمام السیوطي، ط دار طیبة،  ـ ٢٤ 
 الفاریابي. بتحقیق: أبي قتیبة نظر محمد

 التفسیر والمفسرون، د. محمد حسین الذھبي، ط مكتبة وھبة، القاھرة. ـ ٢٥ 
تقریب التھذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط دار ابن رجب، بتحقیق:  ـ ٢٦ 

 صلاح الدین بن عبد الموجود.
  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر الأندلسي،  ـ ٢٧ 

لشئون الإسلامیة بالمغرب، بتحقیق: مصطفى ط وزارة عموم الأوقاف وا
 بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر البكري.

التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل، لعبد الرحمن بن یحیى  ـ ٢٨ 
المعلمي الیماني، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، ، ط مكتبة المعارف 

 الریاض. -
، ط دائرة المعارف النظامیة تھذیب التھذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ ٢٩ 

 الھند. -
تھذیب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، ط مؤسسة الرسالة،  ـ ٣٠ 

 بتحقیق: الدكتور بشار عواد معروف.
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توضیح الأفكار شرح تنقیح الأنظار، للإمام محمد بن إسماعیل  ـ ٣١ 
 الریاض، حققھ: محمد محب الدین أبو زید. –الصنعاني، ط مكتبة الرشد 

لابن حبان البستي، ط دائرة المعارف العثمانیة، تحت مراقبة الثقات  ـ ٣٢ 
 الدكتور محمد عبد المعین خان.

جامع بیان العلم وفضلھ، لأبي عمر یوسف بن عبد البر، ط دار ابن  ـ ٣٣ 
 السعودیة. -الجوزي 

الجرح والتعدیل لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، ط دائرة  ـ ٣٤ 
 د، ودار إحیاء التراث العربي ببیروت.المعارف العثمانیة بحیدر آبا

جزء فیھ ذكر حال عكرمة للمنذري، طبعة دار البشائر الإسلامیة،  ـ ٣٥ 
 بیروت.

 حلیة الأولیاء، لأبي نعیم الأصبھاني، ط دار الفكر. ـ ٣٦ 
الخوارج أول الفرق في تاریخ الإسلام، د. ناصر العقل ط دار الوطن،  ـ ٣٧ 

 الریاض.
لمجھولین وثقات فیھم لین للإمام دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من ا ـ ٣٨ 

شمس الدین الذھبي، ط مكتبة النھضة الحدیثة بمكة، بتحقیق: الشیخ حماد 
 الأنصاري.

الرواة الثقات المتكلم فیھم بما لا یوجب ردھم، للذھبي، ط دار البشائر،  ـ ٣٩ 
 بیروت.

سیر أعلام النبلاء للإمام شمس الدین الذھبي، ط مؤسسة الرسالة،  ـ ٤٠ 
 من المحققین بإشراف شعیب الأرنؤوط. بتحقیق: مجموعة

شذرات الذھب في أخبار من ذھب لابن العماد الحنبلي، ط دار ابن كثیر  ـ ٤١ 
 ببیروت، بتحقیق: محمود الأرنؤوط.

 الأردن. –شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، ط مكتبة المنار  ـ ٤٢ 
شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي، ط مؤسسة الرسالة،  ـ ٤٣ 

 شعیب الأرنؤوط.بتحقیق: 
 –الضعفاء الكبیر، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقیلي، ط دار الصمیعي  ـ ٤٤ 

 الریاض، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي.
 الطبقات الكبرى لابن سعد، ط دار صادر، بتحقیق: إحسان عباس. ـ ٤٥ 
العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل، ط دار الخاني بالریاض،  ـ ٤٦ 

  بن محمد عباس.بتحقیق: وصي الله
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزیر، ط مؤسسة  ـ ٤٧ 

 الرسالة، بتحقیق: شعیب الأرناؤوط.
فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط دار  ـ ٤٨ 

 المعرفة ببیروت، بتحقیق: محب الدین الخطیب.
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القاھر البغدادي، ط دار الآفاق  الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة لعبد ـ ٤٩ 
 ببیروت. -الجدیدة 

الفصل في الملل والأھواء والنحل، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن  ـ ٥٠ 
 القاھرة. –حزم الأندلسي، ط مكتبة الخانجي 

 قرائن ترجیح التعدیل والتجریح، د عبد العزیز اللحیدان، ط دار التدمریة. ـ ٥١ 
ط دار الكتب العلمیة، بتحقیق:  الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، ـ ٥٢ 

 عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وعبد الفتاح أبو سنة.
الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي، ط المكتبة العلمیة بالمدینة  ـ ٥٣ 

 المنورة، بتحقیق: أبي عبد الله السورقي، وإبراھیم حمدي المدني.
الملیباري والدكتور  كیف ندرس علم تخریج الحدیث للدكتور حمزة ـ ٥٤ 

 سلطان العكایلة، ط دار الرازي، عمان الأردن.
 لسان العرب، لابن منظور، ط دار صادر. ـ ٥٥ 
  المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین لابن حبان البستي،  ـ ٥٦ 

 ط دار الوعي بحلب، بتحقیق: محمود إبراھیم زاید.
، ط مكتبة أھل المحرر في الجرح والتعدیل، د حمد بن إبراھیم العثمان ـ ٥٧ 

 الكویت. -الأثر 
المصنف لابن أبي شیبة، ط مكتبة الرشد بالریاض، بتحقیق: كمال یوسف  ـ ٥٨ 

 الحوت.
 بیروت. –معجم البلدان، لیاقوت الحموي، ط دار صادر  ـ ٥٩ 
معرفة الثقات من رجال أھل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاھبھم  ـ ٦٠ 

ط مكتبة الدار، بتحقیق: وأخبارھم لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، 
 عبد العلیم عبد العظیم البستوي.

دار المعارف، حققھ  ٤المعارف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة، ط ـ ٦١ 
 وقدم لھ د ثروت عكاشة.

المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان الفسوي، ط مؤسسة الرسالة  ـ ٦٢ 
 ببیروت، بتحقیق: الشیخ الدكتور أكرم ضیاء العمري.

 بیروت. –الباري، للحافظ ابن حجر، ط دار المعرفة مقدمة فتح  ـ ٦٣ 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني، ط مؤسسة  ـ ٦٤ 

 الحلبي.
المنتخب من ذیل المذیل للإمام ابن جریر الطبري، ط مؤسسة الأعلمي  ـ ٦٥ 

 للمطبوعات ببیروت.
ین موسوعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام، إعداد: مجموعة من الباحث ـ ٦٦ 

بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، وھي موجودة على موقع 
 ).www.dorar.netالدرر السنیة: (



     
 

  

٨٣٤  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

نزھة النظر شرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط مطبعة  ـ ٦٧ 
 الصباح بدمشق، بتحقیق: الدكتور نور الدین عتر.

ط مكتبة الرشد النكت الوفیة بما في شرح الألفیة، لبرھان الدین البقاعي،  ـ ٦٨ 
 الریاض، تحقیق: ماھر یاسین الفحل. –

  النھایة في غریب الحدیث والأثر، لأبي السعادات ابن الأثیر الجزري، ـ ٦٩ 
 بیروت، تحقیق: طاھر الزاوي ومحمود الطناحي. –ط المكتبة العلمیة 

 وفیات الأعیان لابن خلكان، ط دار صادر، بتحقیق: إحسان عباس. ـ ٧٠ 



     
 

  

٨٣٥  

بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال  

مولى ابن عباس  في  میزان النقد  عكرمة  
  العلمي

  
  الفھرس

  ٧٦٧  .........................................................  البحثالمقدمة وخطة 
  المبحث الأول:

  ٧٧٠  ............  عبد الله بن عباس رضي الله عنھما مولـىترجمة عكرمة 
  ٧٧٠  ....................  معرفة اسمھ ، ونسبھ، ولقبھ، وكنیتھالمطلب الأول: 
   ٧٧٠.......................................................... حیاتھالمطلب الثاني: 
  ٧٧٣  ................................  نشأتھ، وشیوخھ، وتلامیذهالمطلب الثالث: 

  ٧٧٣  ..........................................  ثناء العلماء علیھ : الرابعالمطلب 
  ٧٨١  ......................................................  وفاتھ : المطلب الخامس

  المبحث الثاني:
  ٧٨٣  ................................................  عكرمةالطعون المثارة حول 

    .......................................  ودفعھا عنھمامولى ابن عباس رضي الله 
  ٧٨٧  .......  المثارة حول عدالتھ والجواب عنھاالمطلب الأول: ذكر الطعون

  ٧٨٧  ............................................................  أولا: رمیھ بالكذب 
  ٨١٠  ..............  رأي الخوارج وأنھ كان صفریاًّثانیا: رمیھ بأنھ كان یرى 

  ٨١٨  .............................  ثالثا: القدح فیھ بأنھ كان یقبل جوائز الأمراء 
  ٨٢٠  .....................................  رابعا: القدح فیھ بأنھ كان یلعب بالنرد 

  ٨٢١  .............................  خامسا: القدح فیھ بأنھ كان یستمع إلى الغناء 
  ٨٢١  ........................  سادسا: القدح فیھ بأنھ كان یلبس خاتمًا من ذھب 

  ٨٢١  ...............................  ن یصلي سابعا: القدح فیھ بأنھ كان لا یحس
  ٨٢٢  ................................  ثامنا: القدح فیھ بأنھ لم یحضر جنازتھ أحد

  ٨٢٤  .....  المطلب الثاني: ذكر الطعون المثارة حول ضبطھ والجواب عنھا
  ٨٢٤  ........  أولاً: القدح فیھ بأنھ كان قلیل العقل، وكان یستھین بمن یحدثھم

  ٨٢٥  ....  ثانیاً: القدح فیھ بأنھ كان یحدث بكل ما سمع، وكان خفیف الضبط
  ٨٢٦  ....................................  القدح فیھ بأنھ مضطرب الحدیثثالثاً ـ 

  ٨٢٨  ..........................................................................  الخاتمة
  ٨٣٠  .........................................................................  المراجع
  ٨٣٥  ..........................................................................  الفھرس

  

 بـِحَمْدِ اللهِ تعََالـَـىٰ  تـَمَّ 
 


